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السنة 1986 والدنيا حرب مستعرة في لبنان وانهيار شامل. بدأ القلق يجتاحنا عندما حان وقت 
تخرجّنا من قسم المسرح في معهد الفنون الجميلة. ثم ازداد خفقان القلوب عندما ظهر المعلّم 
روجيه عساف، أستاذنا في مادة التمثيل، حاملً قِدْرًا كبيرةً. وقف لاهثًا في أسفل المبنى الشاهق 
عند باب المرآب الذي حُوّل إلى كافيتيريا للطلب ومسرحَين صغيرين تفوح منهما رائحة الرطوبة 

والعفن.
ركضنا إليه لنخلّصه من ذلك الحمل كيل يؤذي كتفه التي يتفككّ مفصلها المعطوب بفعل الأوزان 

الثقيلة.
ونحن نتناول منه القِدر نبّهنا إلى أن الوجبة جاهزة لكنّ وصفتها لا تزال باللغة الفرنسية، ويجدر 
بنا ترجمتها. ترجمناها وعرفنا مكوّناتها ثم أعدنا وضع القِدر على إحدى طاولات الكافيتيريا وراح 

كل منّا يصب ما طاب له.
السويسري  للكاتب  الخامس"  "فرنك  الغنائية  المسرحية  شخصيات  بيننا  ما  في  توزعّنا  هكذا 

فريدريك دورنمات، لكي نقدّمها كمشروع تخرّج.
التلوّي  تجيد  قاتلة،  فاسقة  خبيثة  جشعة  شريرة  طمّاعة  سارقة  مبتزةّ  خسيسة  شخصيات 
والتلوّن وفق المناسبة والموقف. شخصيات من سويسرا الغرب أساسًا، تكمن غرابتها في شبهها 

الشديد بلوردات الحرب التي كانت تدور رحاها في سويسرا الشرق )لبنان( في ذلك الوقت.
ية  وأما الفرق بين تلك الشخصيات ولورداتنا فيتمثّل في أن الُأوَل موظفو بنوك ظواهرهم حضار
أنيقة ومهذّبة ومفوّهة وبواطنهم ملطّخة بالدم كمئازر الجزاّرين. فهؤلاء الأشرار في الخفاء، وفي 

بلد وديع هانئ يُحسد عليه آهلوه، يضاهون شرور لوردات الحرب في العلن.
من بين كل المسرحيات العالمية والعربية، اختار لنا روجيه عساف "فرنك الخامس" ربما كتدريب 

على مواجهة الواقع الذي ينتظرنا بعد التخرّج، فل تخدعنا مظاهره مهما حاولوا تمويهها.
كتبها دورنمات وصدرت في 1959 وعرضت للمرة الأولى في 1960 في زوريخ. وهي تروي حكاية 
اشتداد  بسبب  بيعه  قرار  إلى  توصّل  والذي  بالوراثة  خاص  مصرف  صاحب  الخامس  فرنك 
منها  استفاد  رأفة  بل  أنظمة  الحاسوبية.  التعاملت  أنظمة  بواسطة  المودعين  على  السيطرة 

الموظفون الماكرون لتشديد الخناق على المودعين بحجة تنفيذ أحكامها الغاشمة.
أما فرنك الخامس فكان من ذوّاقة الفنون والآداب مع زوجته التي ربتّ ولدهما وبنتها بمنأى 

عن دهاليز المصرف وارتكابات موظفيه الخسيسة.
ولكن، حدث ما لم يكن في الحسبان، فعندما عزم فرنك الخامس على البيع استولى ابنه على 
ية في دهاليز المصرف  المصرف وبدأ عهد فرنك السادس مع اخته. وتبيّن أن كليهما تلقى تربية مواز

الآسنة والعفنة كمسرح معهد الفنون.
يستوقفني الآن أمر مفجع: عندما حلّ "السلم الأهلي"، كيف نجح لوردات الحرب اللبنانية في 
تقمّص شخصيات المسرحية والتحلّي بأناقتها ولياقتها، بينما حافظوا في بواطنهم على مكرهم 

وجشعهم وتعطّشهم للقتل.
لا بد إنها لعنة فرنك الخامس!

rehlamag@gmail.com :للتواصل

ملصق بولندي لمسرحية فرانك الخامس، فرنسيزك ستاروسكي، 1962
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المكان: مدرسة "ليسيه فردان" ببيروت، وهي إرسالية علمانية فرنسية.
الزمان: السنة الدراسية 1986-1987.

المقرَّر: ألعاب مسرحية - نشاط اختياري لاصفّي خارج المنهاج التربوي.
الوقت: الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ربيعي. 

تسعة تلميذ، جلّهم بين السابعة والتاسعة من العمر، دلفوا بعد الدوام، الى أحد الصفوف في 
المدرسة الكبيرة المرموقة. وقد اختاروا نشاط الألعاب المسرحية، كل لسبب ما لم أعد أذكره. "تقوية 
الشخصية" كان سببًا مميزاً همس لي به والد هاني أصغرهم سنًا وشديد الحياء. لكن "حب 

كثر من مرة عندما سألتهم لماذا رغبوا في الانتساب إلى ذلك النشاط. التمثيل" تكرّر أ
العالم وفي غالبية الأحيان، الى ذلك الشغف  ناحيتنا من  يتطوّر، في  التمثيل في الصغر لا  وحب 
العارم الذي يدع الصغير يحلم بمستقبل يرسمه لنفسه قائمًا على إرادة التعبير والقول وإثبات 

الذات بواسطة الموهبة والإبداع والعلم.
فأول ما يفعله الأهل الذين يرفضون مصيًرا يرونه بائسًا لأطفالهم هو "سرقة" ذلك الشغف 
منهم من خلل صدمهم مرارًا وتكرارًا بذرائع مخيفة كالدين وفقر الحال وسوء السمعة... حتى 

يتخلى شطر كبير من الحالمين الصغار عن حلمهم في التمثيل أو الرقص ومجمل  الفنون.
الألعاب  في  وبرعت  تجلّت شخصيتها  التي  المبدعة  الصغيرة  لتالة  أنه حصل  أفترضه  ما  وهذا 

المسرحية التي كنا نلعبها في ذلك النشاط اللصفّي.
ومباشر،  تفاعلي  بنمط  الأطفال  من  صغيرة  مجموعة  مع  فيها  أتعامل  التي  الأولى  المرة  كانت 
الساعة  وتبقى  الوقت.  من  ساعة  مدى  على  مواضيعها  تُعالَج  سريعة  عروض  تركيب  بهدف 

الأخيرة لتقديمها أيضًا داخل الصف أو في الملعب أو أي فضاء فارغ تتيحه لنا إدارة المدرسة.

وكنت اتطرّق معهم إلى مواضيع مختلفة تتناول أفعالًا ومواقف من الحياة اليومية وأيضًا إلى 
السينوغرافيا لتركيب المشَاهد.

في ذلك اليوم الذي أحب أن أسميه "يوم تالة"، تناولنا موضوع السرقة. وتطلّب التنفيذ دخول 
منزل والتفتيش عن مجوهرات وسرقتها.

تطوّعت تالة وزميلها الأصغر هاني الذي نجح بعد وقت قصير في التغلّب على حيائه. وراحا يرتبّان 
الكراسي والطاولات في شكل مرتجَل لتنفيذ ديكور المشهد.

وكنت أساعدهما في الأعمال التي تتطلّب قدرة جسدية يفتقر إليها الصغار عمومًا، كوضع طاولة 
فوق طاولة وتشقيع الكراسي وتوسيع ساحة العرض... وكنت سعيدًا أبدي منتهى تجاوبي لكل 

ما كانا يطلبان مني تنفيذه. 
وفي النهاية، تحوّل الصف إلى... "منزل"، نعم! إلى منزل. تخيّلوه فإن بعض الخيال فرح ونشوة.

بدءا المشهد بالتفتيش عن منفذ الى داخل المنزل وكنا انا والسبعة الآخرون نلحق بهما إلى حيث 
يتّجهان.

استطاعا الدخول من "نافذة" مفتوحة هي الفراغ الذي يتشكلّ بين طاولة فوق طاولة.
بلستيك  واحد مسطرة  مرتَجَلين،  ية  البطار على  فأضاءا مصباحين  الداخل  "عتمٌ" في  وكان 

قصيرة والثاني قلم Bic، ولكنهما مصباحان... شئتم أم أبيتم أعزائي القراّء.
جالا في أرجاء المنزل بحذر شديد للستطلع. ثم قررا الافتراق لكي يكسبا الوقت في تحديد مكان 

المجوهرات، فذهب كل منهما الى ناحية من المنزل.
دخلت تالة غرفة النوم. وإليكم ما فعلته:

ية. حددت الخزانة وتوجّهت إليها.  بعد إلقائها نظرةً سريعة على المكان على ضوء مصباح البطار
فتحت إحدى درفها ومدت يدها اليسرى الى الدُرج )وهو فعليًا درج طاولة الدراسة(.

وما إن فتحت الدُرج، حتى أشعلت مصابيح السقف بالضغط على الزر الذي صادف وجوده 
في متناول يدها اليمنى.

وفي  الدُرج  أغلقت  وبالفعل،  تاليًا.  ستفعله  الذي  ما  أيقنتُ  إذ  دهشتي  لشدة  بدني  اقشعرّ 
اللحظة نفسها أطفأت المصابيح.

من  خوفًا  صوته  يخفض  أن  منه  فطلبت  "وجدّتيها!"  وصرخ  نحوها  هاني  الصغير  ركض 
انكشافهما ثم تهامسا. ولدهشتي الثانية، قررا أن ينهيا المشهد عند هذه النقطة.

أنا صفّقت كثيًرا حتى التهب كفّاي. لكن التلمذة الآخرين سألوهما لماذا لم يسرقا المجوهرات.
يًا وبديهيًا  وهذا يعني أن الجميع عرف أن نور مصابيح الصف كان بالفعل تجسيدًا ذكيًا فطر

لبريق المجوهرات الذي أفل عند إغلق الدُرج وهي لا تزال في داخله.
ولكن، لماذا لم يسرقا المجوهرات؟ 

السرقة ومع ذلك  تحب  لا  تالة  أحبها".  فل  السرقة  وأما  أني وجدتها  "يكفيني  تالة:  أجابت 
لكنها ملأت فراغه  لم يكن فيه شيء  الدُرج.  أبت أن تسرق "اللشيء" من  إذ  سرقت عقلي، 
بكنز براّق من حلى ذهبية وفضّية وماسيّة سطعت أمامنا... ولكم أن تتخيّلوها... ورفضت 

أن تأخذها. 
ذلك الكنز هو من صنع خيالها، أي أنها مالكته الفعلية. ولو كانت الملكية الفكرية رائجة في بلد 

سرقة الأحلم ذاك لاستطاعت تسجيل فكرتها المجسّدة.
تالة لم تسرق لأنها لا تحب السرقة مع أنها أتقنت أداء شخصية اللصة السراّقة بكل حرفية 
تمثيلً وديكورًا مطوّعةً كل ما خرج من مخيّلتها ووقع تحت ناظريها ويديها. في تلك اللحظة، 

كانت ممثلةً ومخرجةً متعددة المواهب والكفاءات... ولكنها لم تكن لصّة.
وككل مرة بعد لعبنا الهادف، أعدنا ترتيب المقاعد على ما كانت عليه قبل "بناء المنزل", ثم 

خرجنا. وركض التلمذة نحو أهلهم الذين كانوا في انتظارهم وغاب الجميع.
أما أنا فمشيت في شوارع بيروت لا ألوي على شيء، ثملً من تلك الجرعة القوية من الإبداع 

والأخلق التي أفرزها عقل تالة الصغيرة.
ثم بدأت تتواتر الأخبار التي تُثلج القلوب:

- سرقوا مدير مدرسة تالة وهو فرنسي. سرقوه هو وليس أغراضه وممتلكاته. ففي تلك 
السنة وما قبلها وما تلها، درجت سرقة - خطف الأجانب مقابل فدية. ثم أفرج عن المدير 

وسافر ليشغل المنصب نفسه في اليونان.
من  سنتان  أيضًا  وسُرقت  المسرحية.  الألعاب  نشاط  معه  انسرق  ثم سفره،  المدير  وبسرقة 

الجهود والآمال في ترسيخ ذلك المفهوم التربوي الراقي.
سنتان فقط! هاهااااا… سُرق العمر كله يا تالة.

جون تيبول مينديز، 1919
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وركض  وركض،  إيدي  من  الجزدان  نشل  كيف  بعرف  "ما  الحادثة.  تلك  تروي  أن  أمي  تحبّ 
بيّك وراه". كانا مخطوبين حديثًا، هي وأبي، يمشيان في أحد شوارع برج البراجنة، وكان معاش 
الشهر يا دوب واصلً إلى حقيبتها، سافر معها مسافة الطريق من الحمرا إلى البرج، إلى أن دخل 
النشال حياتهما برقًا وميضاً كفلش الكاميرا الذي يأخذك على غفلة ليغادر من فوره قبل أن 
تدرك ما أصابك. "ركض خلفه طويلً إلى أن تاه منه"، تفخر أمي بأن أبي حاول بإصرار الشهم أن 

يعيد الحقيبة. طار المعاش، اشترى به النشال لهما قصّة صغيرة تُحكى للأولاد. 
  
2

كر لمسرحيات مهمة  يديت كارد" التي سُرقت منها. تذا الـ"كر على الشاشة، تراجع مونيكا فاتورة 
لطالما أجّلت الذهاب إليها / مشتريات من ثياب فخمة / كل ما قد تحتاجه أو لا تحتاجه مِن 
 ورقص... كلما أمعنت مونيكا النظر إلى اللئحة 

ٍ
عدة فنية للرسم /  تسجيل في صفوف غطس

الطويلة التي تنعي لها مالها المنهوب كلما استحال غضبها من السارقة غيرة منها. "هذه المرأة 
التي  الصغيرة  الأحلم  كل  تعمله،  ولم  بعمله  رغبت  ما  كل  أعشها"...  لم  التي  حياتي  مني  تسرق 
التي  المرأة  يثما وجدت مونيكا  السارقة "الصاروفية". ور اليد، حققتها  بالفعل في متناول  كانت 
سرقتها، كانت كل رغبة لديها في خنقها أو حلشها من شعرها قد تبددت تماماً، لتحلّ محلها 
يد من  وتر تعرف كيف تعيش، كيف تعيش حقاً،  أن  يد  تر يدها.  تتلمذ على  أن  رغبة عارمة في 

السارقة أن تعلّمها ذلك.    
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يدة: طلل حيدر: خذوا السيارة وأعيدوا إليّ قصائدي. خبر صغير في مربعّ في الجر
"وجّه الشاعر طلل حيدر النداء الآتي إلى سارق سيارته: الرجاء ممن سرق سيارتي بي. أم. ف. 
للعام  بالسيارة تقدمة  يز قبالة فونتانا أن يعيد الأوراق والقصائد ويحتفظ  العز من شارع عبد 

الجديد وشكراً. طلل حيدر. النهار 3 كانون الثاني 1981، صفحة 5."
صوغها  يعيد  كيف  ولا  فيها  كان  ما  يعرف   - الشاعر  حتى  ولا   - أحد  يعد  ولم  القصائد،  تعُد  لم 
وأقراط ذهبية وخيلً وخيّالًا وشمسًا  وركوة وجبلً وجردًا  بنّا  كانت  جديداً. هل  خَلقاً  وإبدالها 
يرة القصيدة أم العكس؟ هل  تسقط في مدينة بعيدة؟ هل يكون الحرامي قد سرق السيارة بجر

صار اللصّ شاعرًا؟

4
الثمن.  أتركه يغادر مع مالي مهما كان  أمسكتُ بكتف سترته وشددت بإحكام. لن  بكلتي يديّ 
به. في  المحتال من تمسكي  يتململ  بعد؟  بروداً  يزداد  البارد أن  البرليني  اليوم  كيف يمكن لهذا 
أفتحها  كنت  عندما  محفظتي  داخل  من  خفة  بكل  سحبها  أملك،  ما  كل  هي  يورو   70 جيبه 
كرًا، وألقى نكتة وهمّ بالذهاب في  لأسلمه 5 يورو فقط لا غير، أخذ كل شيء غدرًا، باسمًا، شا
حال سبيله. أشعرني أنني المجنونة في هذا المشهد! وهكذا وصلنا إلى هنا. أنا متمسكة بجاكيته، 
أتركه أبداً حتى يعيد  أراه يفكر بالركض، وأعده أنني لن  يمشي قليلً فأمشي معه "عالدعسة"، 
الصدر ولمعت في فمه  الصغيرة من جيب  قنينته  اهدأي. ويسكي؟"، سحب  "اهدأي  أخذ.  ما 
البحر. بدا  بحّار قديم لا يعرف دوار  الرجل الضخم كأنه  القنينة إليّ. بدا  سنّ ذهبية فيما دفع 
الشهير  الغرافيتي  يقف  كان  خلفنا  دنيانا…  في  الأشياء  بمنطق  يعترف  لا  كأنه   - أقول؟  كيف   -
الوحدة  لحزب  العام  الأمين  هونيكر،  وإريك  بريجنيف  السوفياتي  الاتحاد  رئيس  يصوّر  الذي 
كية. "يا إلهي! ساعدني على النجاة من هذا  كية في ألمانيا، يتشاركان قبلة الأخوية الاشترا الاشترا
برلين منذ  المتبقي من جدار  الجزء  انفرد على هذا  الذي  الرسم  القاتل!"، مكتوب تحت  الحبّ 
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الموقف. هل  التقط صورة ما لي في هذا  بدّ أن سائحًا  عام 1990. اجتاحني الإحراج فجأة. لا 
أبدو لهم هستيرية؟

 .…

فمي.  من  تماماً  بلهاء  الجملة  خرجت  بسببك"،  البكاء  وشك  على  إنني  سعيد؟  أنتَ  "هل 
)عنجد؟ أنا على وشك البكاء بسببك؟ وهل سيعتذر يعني ويعيد المال ويراضيني؟( لكنني أخرج 
مدينة  في  والوحدة  والتوحش  بالخديعة  الشعور  دموع  تسابق  الإحراج  دموع  السيطرة.  عن 
يبة وباردة أطأها للمرة الأولى. لكنّ وجه النصّاب لان. سحب المال من جيبه ضاحكاً بخبث  غر
عن  بعيداً  لبنان،  إلى  الغد  تقلع صباح  بهذا. طائرتي  فقط. حسناً، سأقبل  إليّ  منه  وأعاد جزءاً 

هذا المكان الكئيب.
 

قرب  درج  إلى  أمشي  ومحتال.  لصّ  كأنهّ  ولا   - الهوينا  يمشي  ويمضي في سبيله.  الرجل  أفلت 
الجدار، أجلس وأنهار. أشعر بالمهانة لأنني خُدعت أمام الناس المتفرجين، وبشيء من الفخر لأنني 
قاومت، وبشعور آخر لم أفهمه تماماً حول ما حدث في تلك الدقائق التي شعرت بها كالساعة، 
حقلً  اكتشفت  كأنني  ذلك  كان  الذهبية.  السن  ذي  النصّاب  مع  المتشنجة  العلقة  تلك  من 
جديدًا للشعور. كأننا كنا متضامنَين في تسوية كانت عادلة. كأننّا كنا غرباء، أعداء وأصدقاء، كلٌّ 

منا في حياة الآخر حضور مؤقت جداً، للأبد.  

5
كثر بكثير مما سُرق، بل ربما يجد قربه نذرًا  يسأل "الضحية" نفسه عن الذي سُرق منه، فيجده أ
أحدهم  يَسرق  عادلة...  غير  مقايضة  عليها،  تُجبَر  مقايضة  أخُذ.  ما  بدل  نُبش من جوفه  مما 
ما هو لك، فتجد على كتفك عصفور الخوف )الشك، اللطمأنينة، الشجاعة أحياناً، الغضب، 
حقاً؟  لي  يكون  أن  شيء  لأي  يمكن  هل  السؤال:  لأهوال  عرضة  الخديعة  تتركك  الإحباط…(. 
كون أنا نفسي قبل وبعد ما أخُذ، قبل وبعد ما أعطيتُ على غفلة من الزمن؟ إنه تحوّل  هل أ
مذهل، كأن يوقظك أحدهم من شرودٍ عميق فتلتفت، أو كأن تستوعب مرة واحدة أنّ العالم 

كما عرفته قد انتهى.   

يبية.  أجدني عند هذه النقطة أسمع أغنية "كارما كاميليون" وأفكر بالسارق الصغير كحرباء تخر
يشتري القصص، يخطف القصائد، يصوغ ذكرى لحبيبين، يصير معلّمًا في فنون العيش، يدلّني 
على ضعف لا أحبه في نفسي. السارق الصغير حقير كبير أحيانًا، ولكنه دائمًا أشياء أخرى أيضاً. 
هو إغراء لحظةٍ وقحة تعده بما ليس له )بعد( - أحلمٌ حمراء، ذهبية، خضراء. الغريب في الأمر 
هو أنني عزمتُ بداية على التفكير بكيف يكون السارق الكبير، لكنني لم أعرف كيف أفكر فيه. ما 
 يجمعه بالسارقين الصغار أصلً، بل ربما حرامٌ أن يُنعت الاثنان 

ٍ
مِن حقل يجمعنا. ما من حقل

ينفكّ  لا  الذي  وجه  البل  المملّ  ذلك  سوى  ليس  الحقّ،  اللص  الكبير،  السارق  نفسه.  بالاسم 
يقول نكتة لا تضحك أحدًا. نكتة مثل "لا تقلقوا، كلّ شيء على ما يرام." كيف أفكر فيه هذا؟ 

تتراءى لي فقط هيئة مقصلة بيضاء لامعة. يا الله كم هي لامعة!     

ن
بي هوفما

ب steal this book لـ آ
ن كتا

م



يارته وثقّ ما رأى:  زار الجغرافي الفرنسي والمستشرق فيتال كينيه مدينة بيروت في أوائل العام 1890. وأثناء ز
"خمسة حمّامات عامة، وستة مستشفيات، وخمسين عيادة طبية، وثلثين صيدلية، وأربعة وعشرين 
وسيركات،  ينوهات،  كاز وثلثة  فندقًا،  وعشرين  وخمسة  للقافلة،  متجرًا  وثلثين  بازارًا،  وثلثين  مقبرة، 
للشرطة، وعشر  مركزًا  وثلثة وعشرون  عامة،  عامة، وحدائق  وخمسة وخمسين مقهى، عشرة شواطئ 
شركات نقل، وثلثون صانع ساعات، وخمس وأربعون صائغًا، واثني عشر مصورًا، واثنتي عشر مطبعة، 

واثنتي عشر مكتبة، وعشر نوافير عامة".]1[
لي  يجيء  ما  أول   .1890 سنة  عن  بمعزل  أي  يخ،  التار عن  بمعزل  التوثيقات  هذه  قراءة  الصعب  من 
يخ منا. تطوف السرقة كتفسير وحيد  عند قراءة مشاهدات كينيه أن أحدًا ما، او شيئًا ما، سرق هذا التار
لاندثار كل هذا وتسقط الاحتمالات الأخرى، وهو تفسير فطريّ قائم على عيشنا بمدينة مسلوبة منذ بدء 
يخها. تسقط أيضا الأنا، ولذلك أقول "منا". يأتي هذا السقوط جرّاء  كرة، وأول ما سُلب منها هو تار الذا

ية بالفضاء العام الذي نتشاركه أحيانا ولكن بشروط. المعرفة الفطر
أين ذهبت كل هذه المباني ومن سرقها منا؟ يمكن هنا ربط مفهوم السرقة بالهدم المباشر للمبنى، أي سرقة 
كرة والموقع والوجود. ولكن يمكن أن تتمّ السرقة عبر  المبنى عبر هدمه، عبر محوه تمامًا من الخارطة والذا
الهدم المجتزأ، أي غير الكامل. كأن تهدم مبنى من الداخل وتُبقي واجهاته، فتُبقي صورة الشيء وتمحو 
والأدراج  الناس،  تفصل حيوات  التي  الداخلية  والجدران  والغرف  السكان  كل قصص  أي  ما جرى،  كل 
والأبواب.. أحيانا تكون السرقة انتقائية بعنايةv، فتتمّ عبر سرقة نصف مبنى، أو عبر سرقة جزء خاصّ جدا 

يخنا المعماريّ. من المبنى، كنافورة أو عامود رخاميّ أو سقف مزخرف يحاكي حقبة معينة من تار

لها، ولا حدودَ جليّة  المبطنة سرقة خطيرة لأن لا اسمَ واضحًا  أن تكون مبطّنة، والسرقة  يمكن للسرقة 
السرقة  المحدّد جدا من  النوع  يرتدي هذا  الكثير.  منه  ولكنها تسرق  الشيء  تُبقي على وجود  لها،  فهي 
وجهًا من الصمت، لا وجها صامتا. تتمّ السرقة بصمت تامّ، لا بخفاء. أي بصمت تامّ ولكن على العلن. 
المبطنة تطال جوف الشيء، وجوف الشيء داخله ولكنه خارجه في أحيان كثيرة. تكون أجواف  والسرقة 
يخ وممارسات فضائية.  المباني حجارتها وتصميمها، وتكون أيضا أجوافها من سكان وقصص ومحيط وتار

لذلك، تكون معاني الأبنية منبثقة من داخلها ومن خارجها.
الفعل.  تسمية  على  إجماع  يقع  لا  وأحيانا،  وخافتًا.  رتيبًا  عنفها  يكون  مغايرة،  سرقة  المبطنة  والسرقة 
فالسرقة تعني اختفاء الشيء وعدم ظهوره، وبالتالي، تتطلّب بحثًا لاستعادته. ولكن، كيف نسمّي فعل 
استئصال العنصر المعماري وزرعه في مكان آخر، مخالف لمكانه الأصيل؟ ذكر المستشرق الفرنسي كينيه عشر 
العمران  لتقدّم  ورمزًا  الحداثة،  لعصر  تمهيدها  لناحية  مهمّة  عناصَر  آنذاك  النوافير  كانت  عامّة.  نوافير 

تتوسّط ساحات جامعة للناس تحاكي الفضاء العام، وتعكس صورة الطبقة الحاكمة.

يخية، أين كانت النوافير العَشر؟ لم أجدها. أحيانًا، كنت  حاولت بجهد أن اتبّع هذه النوافير في الخرائط التار
ألمح دائرة صغيرة مرسومة وسط حديقة، أتخيّلها نافورة. ولكن من النوافير المهمة والتي لا تزال موجودة 
في حديقة الصنائع. في 1 أيلول من العام 1900 شُيّدت نافورة الحميديةّ في ساحة السور، حاليّا ساحة 
ياض الصلح، من تصميم المعماري اللبناني الأول يوسف أفتيموس. وقد شيّدت هذه النافورة احتفالا  ر
السلطان.  العربية والتركية تمجّد حكم  باللغة  النافورة نقوش  الثاني، وتعلو  الحميد  السلطان عبد  بعيد 
السراي،  أمام  وتقع  الطريق،  تحدّد  بل  الطريق،  تتوسّط  بدورها  والتي  الساحة  تتوسّط  النافورة  وكانت 

على محور تماثل المبنى.

الحميديّ،  السبيل  أو  النافورة،  حول  الناس  يتجمع  قدمًا،  الأكثر  أنها  الأرجح  على  الصور،  إحدى  في 
ويشربون منه. لا حدودَ بين النافورة والناس والطريق والساحة. لكن حدث شيء ما في وقت لاحق من 
يخ أدّى إلى تسييج النافورة بسور حديديّ. على الأرجح أن صورة السبيل المسيّج تعود إلى بيروت تحت  التار

حكم كميل شمعون. في هذه الصورة بالذات، سُرقت النافورة من الناس، ومن ثمّ نُقلت إلى الحديقة.
الآن تقع النافورة في شرق الحديقة، لا في وسطها. فهي لا تتوسّط ساحة، ولا طريق، وبالتالي لا تمركز لها 
النافورة، فهي محطّ  بنافورة. لم تُسرق  يلمّ به. ولا ماء فيها وبالتالي هي أشبه بتمثال لا  يخها لمن  تار غير 
للحمام الطائر فوق الحديقة، يرسو عليها عند التعب. وهي لعبة للأطفال يدورون حولها، فهي بالتالي لم 
تُسرق. ولكن سُرق امتدادها، سُرقت منها الوظيفة والساحات والماء. وبعد أن كانت هي ترسم الطرقات 

ومسارات الناس من حولها، أصبحت ملحقًا بشرق الحديقة.
ية في هذه البلد  يخ. لا تكاد العناصر المعمار أتخيّل النافورة منقولة إلى مكان آخر في وقت لاحق من التار
أن تتجذر في محيطها حتى تُسرق منها روحها. تلك هي السرقة المبطنّة، أن تُبقي وجود العنصر المعماري، 

وأن تسلب منه كل ما جعله يوما ما هو عليه.
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لماذا   يستعمل   العشاق   مجازًا   يحيلون   به  بعضًا من فنون  العشق   إلى   سرقة؟ هذه   تسرق   قلب  
 ذاك،  وذلك   يسرق    عقل   تلك.   وفي   أغنيات الغرام، تخبرنا "من    عزّ   النوم   بتسرقني..."    وفي ثانية 
 له"  أو في أحوال المتصوّفين 

ٍ
يت إنَّه سرقنـي ..سلبني وأحسب إنيَّ فاطن يقول إنهّ "سرقني مادر

"... إلخ.
ِ
 مِنَ العَين

ِ
قَ الكُحل

ِ
نقرأ "سَرَقتَ الغُمضَ مِن مُقلَتَي يا سار

 تطيب 
ٍ
وفي يومياتنا نحن العامّة كثيًرا ما نستخدم صور السرقة والسلب لنصِفَ أفعالَ عشق

معشوق.  هذا   ليس    
ٍ
بآخر وولهنا  عشقنا  آصرة  شدّة  على  ندلّ  وفيها  نذمّها(،  ربمّا  )أو  لنا 

من  يخلو  لا  مكثّف  واقعٌ  المجاز  ولكنّ  مجازًا،  وفليكن  كلمات.   وألاعيب   
ٍ
غزل أو   مجرّد   مجاز ، 

 للغير من دون موافقة هذا الغير.  ورغم   ذلك،  
ٍ
حقيقة. ونعلم أنّ السرقة   استيلء على موضوع

العشّاق. وفي أولى   ففي   حالة   عاشقيْن   يصبح   هذا  ”الاستيلء"    مرغوبًا   ومرْضيًا ومستحبًّا بين 
 
ٍ
بكلّ طيبة خاطر النظرات فتنةً، ويتخلّى عاشقٌ  لذةً وتُسلَب  القلوب  تُسَرق   ،

ِ
العشق لحظاتِ 

والخيال.  والرغبة  اللّذة  تتقاطع  حيث  العنيف،  غير  العنف  درجات  من  شيءٌ  يملكه.  هو  عمّا 
 السرقة العشقية، لو أمكننا تسميتها كذلك، هي فعلُ رغبةٍ "لا شرعيّ" يتحرّر ممّا يشرّعه بناءٌ 
إجتماعيّ. وفي   السرقة   العشقية،   المسروق   يبحث   عن    سارقه   ويرغب فيه بقدر ما يرغب العاشق 
بسرقة أهواء معشوقه.  هكذا   تتقاطع   رغبتان : أن   نسرق   وأن   نُسَرق. هو ليس نقصًا أو حاجةً 
 عاشقين. إنهّا، أي السرقة هذه، انشقاقٌ، باللّغة والخيال، عن 

ٍ
بل منحة متبادلة بين لصوص

 أخلقويّ بحت لفعل 
ٍ
يده منظومة قيَمٍ سائدة، وعن تصوّر تر  

ٍ
انتظامٍ عامٍ يتسامح مع عشق

السرقة ذاته.
وكذلك  حالات   شبيهة   بفعلة   اللصوص:  الخلسة،   والهروب،   والتخفّي،  وفي   العشق   نجد 

الخطف. 
ياً.  يهربان   معًا،  

ِ
قُكَ اللّحْظَ مُسْتَحْي

ِ
يختلس   العشاق   النظر   إلى   بعضهما أو كما قال المتنبي أسَُار

 ويتخفيان   معًا.  ومثلما   نتخيّل   أن   فعل    السرقة   لا   يكتمل   إلا   في   مشهدٍ   عاتمٍ،   أي   في   عتمةٍ  
 تستر   فتنة   السرقة   حتى   لو   حصلت   في   وضح    النهار،   فكذلك   العشق   بما   هو   حالة   من   الكشف  

 والستر،   يبلغ   جمال كشفه   في   العتمة، وفتنة خلسته في النور.
والاحتجاج،  والمغامرة  والسرقة  العشق  أفعالُ  فيه  تنعقد  مسلكًا  بوصفها  "الصعلكة"  في 
يصنع   

ٍ
ونسق احتجاجًا ضدّ مظلمةٍ  والعاشقين،  ين  المغامر الصعاليك،  بعض  لصوصية  كانت 

حركةٍ  في  والسرقة  العشق  يتمفصل  وهكذا  معشوقتهم.  يسلبهم  أيضًا  ولكنّه  والفقر،  الغنى 
واحدةٍ. احتجاجيةٍ 

يكون  ما  بقدر  طمع  أو  حاجةٍ  أو   
ٍ
نقص عن  تعبيًرا  الاحتجاج  حالةِ  في  السرقة  فعل  يكون  لا 

 قوامه العدل والمساواة. ثمّ أنّ الفقراء والمظلومين حين يسرقون يكسرون 
ٍ
 متخيَّل

ٍ
طلبًا لمجتمع

تعاطف  وما  والمسموح،  والمحرّم  والشرّ  الخير  فئات  ويشقلبون  السائدة  الأخلقيات  أنساق 

 
ٍ
دليل سوى  طبقتهم  من  الطرق  وقطّاع  واللّصوص  السرّاقين  من  أصنافٍ  مع  الفقراء  عوام 

العشق  يكون  وبالمثل،  وانقلبها.  الصلبة  التسلطّية  الأخلقوية  الأنساق  هذه  انكسار  على 
 لا يرحم. هي 

ٍ
 "لا قلب له"، وفعلً طبقيًا يجابه فيه العاشقان شروط واقع

ٍ
احتجاجًا على عالم

الذي يمكن  العشق  الصنف من  أتكلّم هنا على ذلك  سرقة فروسية، وهو عشقٌ فروسيّ. لا 
ية من صفاتٍ وأنماطٍ تجعله  البورجواز بالبورجوازيّ، مع ما تضفي عليه شروط الحياة  وصفه 
ياء المتبادل! والتي تكون "سرقاته" أقرب إلى الرغبة بالاستيلء والتملّك  أقرب إلى الصفقة والر

يز مواقع القوّة وتأمين شروط التعنيف والقهر. واستثمار الغير من أجل تعز
السائدة من السرقات  الأنماط  أنّ  إذ نعلم  العشقَ ولا السرقة،  لكننا نستدرك كي لا "نؤمثَل" 
واجتماعيةٍ  اقتصادية   

ٍ
وشرور ية  جندر مظالم  على  تنطوي  العشقية  السرقات  ومن  والعشق، 

تبقى  طبقيّ   
ٍ
كاحتجاج السرقة  إنّ  فنقول  وتمييزية.  تسلّطية  وحياتية  سياسية  بنى  وتعكس 

الثورة،  الحلم شرط من شروط  أنّ  ولو  والحلم،   
ِ
بالحماس المشبوبة  "الرومنطيقية"  إلى  أقرب 

 أخرى منها ليست احتجاجية، ولا 
ٍ
ولكنّها، أي السرقة، لا تلغي شروط وجودها ووجود أشكال

تقلّل من حدّة الاستقطابات الطبقيّة، بل تؤبدّها لأنهّا تجد شرط وجودها فيها. كذلك، سرقات 
احتجاجًا على  الصعاليك عندما تضمر  وإذ تشبه سرقات  واللذة،  بالعاطفة  المشتعلة  العشق، 
ترتيباتٍ  مع  يستقيم  ا  عامًّ وشأنًا  مرئيًا  بجعله  العشق  "فضح"  يد  تر وتقاليدٍ  قيمٍ  من  السائد 
اجتماعية، وأبوية عنيفة، لكنّها، في المطاف الأخير، لا تلغي هذه الأخيرة، حتّى لو تمرّدت عليها 

، أخلقياتها المحافظة.
ٍ
 قصير

ٍ
وعطّلت، إلى حين

ثمّ، ولأنّ شأنّ العشق من شؤون الصراع الاجتماعيّ )والسياسيّ( الذي يصبغ كلّ أهواء البشر 
تصبح  أن  إلى  غالبًا،  تنتهي،  عندما  الثورة  ومثلها  والاحتجاج،  التمرّد  أفعال  وكما  وأفعالهم، 
كثيًرا ما  نزعاته الاحتجاجية وفي أفعال "سرقاته"  آلة تحكمٍّ وتسلّطٍ جديدةٍ، كذلك العشق في 
 غالبًا، حين يُستدمَج في آلة مجتمعيةٍ 

ٍ
 ذكر

ٍ
، في خدمة عاشق

ٍ
يتحوّل إلى عملية تملّكٍ وإخضاع

العشقية الاحتجاجية استيلءً  تشتغل وفق سيرورات تمييز وإقصاء وقتل. هنا، تصير السرقة 
قسريًا على حياة المعشوق المفترض، وهو غالبًا أنثى، ونهبًا لفرادة كيانه.

أن نتصوّر العشق شبيهًا بالسرقة الاحتجاجية المساواتية المطمح يعني أن نثمّن خطوط انفلته 
)وأصناف  العشق  يرى  لا  وجماعيّ  سياسيّ   

ٍ
بشأن نربطه  وأن  التمرّدية،  وصبواته  ية  التحرر

الكرامة  وبين  والاستعباد،  التحرّر  بين  للصراع  ميدانًا  إلّا  كلّها(  الوثيقة  البشرية  العلقات 
ومخاطر  القصوى،  حدوده  إلى  نتعرّف  أن  أيضًا  ويعني  إلخ  والموت…  الحياة  وبين  والإهانة، 
 أجوفٍ يعيد إنتاج الكره 

ٍ
تحوّله من مغامرةٍ حماسيةٍ وجماليةٍ واختلفيةٍ إلى رتابةٍ مقوننةٍ وتكرار

والاضطهاد.  والخيبة 
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ل "سبحانك كلّ الأشياء رضيت سوى الذُّ
وأن يوضع قلبي في قفص في بيتِ السُلطانْ
 الطير

ِ
وَقَنِعْتُ يَكونُ نَصيبي في الدُنيا كنصيب

ولكنْ سُبحانَك حتى الطيُر لها أوطانْ
لتُ أطَير

ِ
وتَعوْدُ إليها وأنا ما ز

 إلى البحر
ِ
فهذا الوطن الممتد من البحر

سُجُوْنٌ مُتَلصِقَة
سَجّانٌ يُمْسِكُ سَجّان"

- مظفّر النواب

تترنحّ  حتى  بنا  الأرض  تهتزّ  الرؤية.  وتتغبّش  الرؤوس  تدوخ  الدمع.  مع  بالعيون  العتمة  تجول 
أجسادها وترتطم ببعضها. تأتي موجةٌ كبرى لتبتلعنا. يسكن فؤادنا الرعب الثقيل. هذا الذعر 
الوجوديّ والقلق في الرأس. يأتي الجبروت مع ويله ليزيدك غرقاً. يحرمك الأمل والمستقبل قبل 
الحاضر. كيف النجاة واللحظات تُسرق في فجرها قبل شروقها؟ يُكبّر الآذان إعلناً ليوم قيامةٍ لا 

ينتهي، تُسرق الشمس فتغيب في مشرقها. 

والحُبّ في مضماره  منها.  جزءٌ  والنور  والأمل  فالحُبّ  منها،  بعضًا  أو  الحياة،  تعريف  أردنا  إذا 
أو  أحضِن  وأن  ألُمس،  وأن  ألمسِ  أن  والروح.  والعقل  الجسد  يحتوي  والوجود  الحبيب.  وجود 
أحُضن. والأمر ليس محض رومنسيةٍ كاذبة، إنما هو محكومٌ بالمجتمع والدولة. الرباط القائم 
الحُب. حين  يتلشى معه  الرباط،  يتلشى ذاك  والمكان والشخص. وحين  المال والاعتياش  بين 

كل العلف لتمشي مع القطيع. يأتي السارق إلى لُبِّ وجودك. تُرى أنك جسدٌ من الدواب، تأ

يد  الور إلى حبل  يأتي  ظانّ.  ومما هو  أظن  مما  أقرب  لكنّه  العاجيّ،  برجه  السارق في  أنّ  يُظنّ 
بل  البحر  جوف  في  يرمينا  الأمواج.  في  أرواحنا  مع  نرتطم  بُخار  إلى  يحوّلنا  المعنى.  معه  ويسرق 
 أو رقيب. وما من موسى يرمي بعصاه فتنشقّ البحار لنجدة إخوتنا. تبتلعهم الأمواج 

ٍ
حسيب

في بطن الحوت. تُسرق أرواح إخوتنا، ويُسلب معها اللون من عيوننا والحرف من كلمنا. نحن، 
أنا وإخوتي، جسدٌ واحدٌ نتداعى على بعضنا بالحُبّ والدمع. نُداوي آلامنا بالعطف والحُضن. 
أبانا مع شحوبه الأكبر ليسرق كل أنواع الشعور منّا. يأتي مع اغترابه عن نفسه ليزيدنا  ثم يأتي 
 

ٍ
في وحشتنا. هو الغريب عن العاطفة والكلم، يتوحّش مع نفسه ليسرق حياتنا معه. بأيِّ ذنب

يُنهب المعنى والروح من الأشياء؟ لماَذا نحمل وزر اغتراب آبائنا عن أنفسهم؟  

 
ٍ
ية مع كلّ نفَس فراعنتنا ساكنون في جوفنا، في قلوبنا الخاوية مع رحيل الأحباء. فهي سرقة جار

ر أحبّاؤنا إلى هواتفنا ويُتناقل الحُبّ   بعيد لا يُدمل بالعالم الافتراضي. يُهجَّ
ٍ
فيه الألم، مع كلّ شوق

المحب.  الحضن  غياب  مع  جلودنا  تبرد  البعيد.  الافتراض  هذا  مع  العاطفة  تتبخّر  شاشة.  عبر 
ننسى التلمس والقُبل. إنه التقمّص ما بعد الجوع، ما بين الأرواح والمادة. يأتي بيده إليك في 
في  وثقلً  رأسك  في  لطماً  ليزيدك  يأتي  معك.  الحياة  أسباب  تندثر  التي  صباحاتك  في  غرفتك، 
فراشك كي تغيب فيها. ثمّ يحضُرُ مساءً مع السكون الخفيف في المكان الفارغ من كلّ مؤنسات 
يمة. يُثكلّ أمهاتنا ويُيتّم أبناءنا و تنفطر قلوبنا. يُختلس  الحُبّ ليُكمل فعلته ويختم مسرح الجر

الحُبّ والصداقة والعائلة. نحن نُنهب في باطن أفئدتنا.

الخواء  يخرج  إلى طين شاغر.  ونتحوّل  العاطفة  تُختلس  أن  جُرمٌ موصوف.  الشحوب  في هذا 
الهزيل  الجماد  نحن  الروح.  عن  وجودنا  يحول  جُرمهم.  على  دليلً  والترائب  الصلب  بين  من 
ونحن  ديارنا  عن  المبُعدون  نحن  قسًرا،  نتفرّق  أشباهنا.  عن  بعيدًا  وحدنا  نعتاش  الحياة،  عن 
فيه. نُجوّع قلبًا وقالبًا. كيف نُكمل الحياة مع هذا الخواء؟ كيف العيش فُرادى مع هذا القلب 

الفارغ؟ أن يُسرق القُرب والتآزر، أن تُزرع البرودة والجفاء. هذا الجُرم بعينه. 

هذه  لكنّ  والعاطفة.  التعبير  بذخ  نملك  لا  كأننا  الكبير.  الجوع  هذا  بعد  ترفٌ  الحُبّ  أن  يُظنّ 
ما  بالقهر  يأتي  ولا  بالقهر،  يأتي  ما  باللين  "يأتي  عربي:  ابن  يقول  كما  مُبطّن.  موتٌ  الصلبة هي 
لإبقاء  المفروض  البُعدُ  وهي  منّا.  الحياة  السلطان  سرقة  فعل  هي  الشدّة  هذه  باللين."  يأتي 
النرجسية.  حياة مع هذه  ولا  تحرّر  ولا  ير  تحر ولا  والكراهية.  بالطمع  المحكوم  فهو  معه،  ثروته 
نهبه. هذا  الوجود دون  تملّك  على  التعارك  ذاتها وهو  بحدّ  والنجاة  الضرورة  الحُبّ هو  هذا 
التشريح القاتل لقلوبنا وهذا العصيان في إبقاء رغبتنا في الحياة والمعنى. نُبقي الحُبّ في أفئدتنا 
 للخروج من أسرّتنا. 

ٍ
دون حرقنا للودّ، نزرع الكلمة الطيّبة ونُديم الوصال الجميل لخلق أسباب

نخرج من ذكورة الجبروت إلى أنوثة العطف. ندع أمواج الحزن والفرح تأخذنا دون إدّعاء صلبةٍ 
يلة. نسمع قلوبنا وما تحويها ونُعطي من الودّ ما استطعنا لغيرنا. هز

 يظنّ أنّ العطف والشعور خارج "الواقع". 
ٍ
هذا الجمعُ لن يحيا إلّا بالعطف، ولو أننا نحيّا في عالم

 
ٍ
كثير أنه محدود وعنيف في  ينا  يُر العقل  لكنّ هذا  أمور معيشتنا.  لتيسير  "العقل"  نحتاج  وأننّا 

أنه  السارق  يَظُنُّ  الشعور.  به  يُوصَلُ  بما  يُوصَلَ  ولن  القلب.  يراه  ما  يرى  ولن  الأحيان،  من 
أننا  "الواقع"  يُخبرنا  "عقلنيته".  في  ومحيانا  حاضرنا  يُبيد  لكنّه  للمادّة،  عبادته  في  "الفهلويُّ" 
نصنع  الخيال.  ضرب  من  أنه  ولو  الحُبّ  لنختلق  أماكن  نخلق  للهواء.  حاجتنا  الخيال  نحتاج 

أسبابًا للستمرار والاستيقاظ. 

 للتآزر 
ٍ
نداوي جراحنا ببعضنا، نحن الذين نبحث عن أسباب للحياة. نكشف آلامنا لخلق مكان

وللخروج من وحدتنا، لأنهّ، وكما يقول الحديث النبوي: "الأرواح جنودٌ مُجنّدة فما تعارف منها 
ائتلف، وما تناكر منها اختلف." نحارب سارقينا بإبقاء أفئدتنا الحيّة. نُعيد الألوان لأعين أخوتنا، 
نردّ لهم الروح في طيب وجودنا وحُبّنا. نُذكرّهم بوصل الدم بيننا. نحن الحياة في وجه الموت. 
نجابه سارقينا بسعادتنا ومحايانا. لن تنهبوا الروح منّا، نحن أحياءٌ عند ربنا نُرزق من تآزرنا في 

النَفَس والحب.
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"لأنني غير موجود يصبح الوجود ليس سوى آلاف المرايا التي تعكسني. فمع كل علقة أقيمها 
يزداد عدد أشباهي. في مكان ما نتواجد، في مكان ما نتكاثر. أنا لا أوجد وحدي"

فلديمير نابوكوف - العين

عندما رأيته أمام باب الشّركة، عاجزًا عن الحراك، ملقىً على وجهه، بدا لي أنهّ رجل بل ملمح 
ين الذين يتجمهرون  ولا هويةّ، نكرة. كان دمه يذوب في الأرض كما يذوب هو في ملمح الآخر
أنهّ موظّفٌ معنا في  الذي يرتديه يدلّ على  الزيّ  حوله في هذه الأثناء. لم يميّزه ولم يعرفه أحد. 

نفس الشّركة.
من السّهل جدّا أن تسرد حياة شخص مثله بمجرّد أن تنظر إليه. ربمّا يكون أحد أولئك المدانين 
بالسّرقة. ربمّا يكون قد قفز من الطّابق الذي يعمل فيه أمناء الشّركة، سكرتير آخر سرق شيئا 

وضُبط متلبسا فأقدم على الإنتحار، أو ربمّا كان الأمر غير ذلك تماما.
داوى  مثلهم،  تألّم وصرخ  مثلهم،  نام  آخرون،  مارسها  التي  الأنشطة  مارس جميع  أنهّ  تهمته 
في  عثر  جديدا  شيئا  امتلك  كلّما  لأنفسهم.  بمداواتهم  ليشعر  وتمرّض  أمراضهم،  من  نفسه 
داخله على شيء من ذاته الضّائعة، الهائمة في فضاءات الشّركة مثل الغبار، الذي يُنفض فيعلق 
يق المجاورة التي  من جديد، ثمّ يعلق فيُنفض، وهكذا، يظلّ الغبار غبارا طوال حياته، ومثل الطّر

تختفي وتتجدّد كل خريف كلّما غطّتها أوراق الأشجار كلّ عام.
 

الحقيقة  صالحة.  وزوجة  وعمل  بيت  عن  يبحث  لكي  المدينة،  في  يستقرّ  لكي  يف  الرّ من  نزل 
كأنهّا سجن. وأعتقد أن علقة  بها  يتبنّى حياة هادئة ويمضي  أنهّ لا يمكن لرجل مثله أن  هي 
الشّركات،  من  وغيرها  أنهّا  بيد  السّجن،  مع  السجين  علقة  نفسها  هي  الشّركة  مع  الموظّفين 

 أوّلا وأخيرا لكي تحمينا من المطُْلق. 
ٍ
بُنيت من جدران

أستطيع سماع كلماته الأخيرة تصدح في أذني، كيف أنهّ أخيراً وجد شخصاً يشعر معه بأنهّ إنسان 
وليس حيوانا.

هذا كلّه بسبب وفرة الخيارات التي كانت تعذّبه والتي بإمكانها أن تعذّب شخصا مثلي أيضا؛ 
السّرد اللّنهائيّ للأحداث، الإحتمالات التي تكسبك ضآلة موقعك في الحياة. 

الذي  النّوع  ربمّا من  لكنّه  البشر،  إلى  منها  الحيوانات  إلى  أقرب  البشرية هي  تركيبته  أنّ  أعرف 
يمتلك قناعة راسخة في ذهنه، بأنّ المرأة التي بات ينام بين ذراعيها كلّ ليلة، التي يستيقظ إلى 
يتوجّه إلى عمله، فقط من أجل أن يعود إلى أحضانها... هي أيضا  جانبها في الصباح قبل أن 

كانت تأسره.  

أفكرّ كيف أنهّ أراد أن يمتلك يوما ما أشياء ذات قيمة، أشياء ظاهرة يمتلكها الآخرون، الصّوت 
يقة سير تخصّه وحده ولباس يعرّف عنه. لكنّه كان سريع التّماهي مع من  والكلم واللّغة، طر
حياة  من  اكتسبه  ما  غير  خارجها  أو  الشّركة  داخل  الحياة  عن  دليل  أيّ  يملك  يكن  لم  حوله، 

ين. الآخر
ربمّا قرر أن الحياة هكذا تعني شيئا. اخترع حياة كاملة لها مشيتها، وأحزانها وزمرة دمها.

كملها؟ كيف للمرء أن يسرق حياة بأ
لم يبارح الرجّل رأسي ولو دقيقة واحدة.

المهمّة  المواعيد  يحرس  تقرعه،  أن  قبل  الباب  لك  يفتح  سكرتيرا.  يكون  أن  أجل  من  ولد  لقد 

لرؤسائه في العمل، يردّد آخر الكلم الذي يتلقّاه في سمّاعة الهاتف مثل الصدى.
زائف  حضوره  العمل،  دوام  خلل  مكتبه  في  يستقبلهم  لأشخاص  محاكاة  سوى  ليس  هو 
ين الطّاغي عليه. يتمسّك بهم، يمشي خلفهم بسعادة، يخجل من  ومستعار من حضور الآخر

أن يسير إلى أمامهم وإلى جانبهم حيث حدود خطاه، ظِلٌ لا يراه أحد حتّى في وضح النّهار.
 قرّر أن يسلّم أمره للحقيقة، أراد أن يترك الشّركة ويرحل، لكن إلى أين؟ حنّ إلى مرآته المعتادة، 
تثبيتها على وجهه،  كرته صورا لأصدقاء وأعاد  الآخرين. نبش من ذا يراها في عيون  التي  تلك 
الذي يحمله معه كجدار، نبش كرسيّا كان قد رآه في مكتب أحدهم وجلس عليه، نبش حلما 
حكاه له شخص ما في كافتيريا الشّركة، فوضعه نصب عينيه، نبش امرأة وحُبّا وأدوية أعصاب 
وعلقها كلّها على جدار وجهه الذي يختبئ خلفه. صار له وجه جديد وأمل وابتسامة واضحة. 

جرعة جديدة ويومٌ جديد.
كيد ليس ما حدث. لكنّ هذا بالتّأ

كان بإمكانه أن يكون قاتل وليس مقتولا، أن يقتل الآخرين عوضا عن سرقة أفعالهم وحياتهم، 
وحدة  إلّا  يده  يز لن  أمرٌ  ذلك  لكن  حوله،  من  الاحتمالات  عدد  يقلّص  أنّ  يعني  القتل  ففعل 

ووضاعة. 
ربمّا يكون شخصا تستطيع أن تطلب منه القيام بأيّ عمل، لأنّ تنفيذ المهام أمر سهل، ولكن 

ايجاد تلك المهام وحده هو ما يصعب عليه ابتكاره.
عندما يقطع علقته بشخص ما، ذلك يعني أنهّ لم يعد لدى ذلك الشّخص ما يستحقّ السّرقة، 
بحيث أنهّ لم يعد يحصل منه على أيّ جديد، وبات مجرّد نسخة مكرّرة ومملة عنه، بحيث أنّ 

كليهما صار طفرة واحدة تبحث عن جسد جديد لتنهش كيانه.
وطيدة،  علقة  بهم  تربطه  كانت  آخرين  مع  يمارسها  أن  الشّخص  هذا  بإمكان  التي  القطيعة 
التخلّص من  خيار  أمام  يقع  أيضا من  وثمّة  أحيانا،  ينجو بسرقته  ثمّة من  القتل،  تشبه فعل 

أولئك الذين ضبطوه متلبسا، وباتوا يشكلّون عبئا على أدائه المتقن. 
لكنّ أن يقتل نفسه؟!

لا لا، أعرف أنهّ أجبن من أن يطلق على نفسه لقب قاتل، بيد أنهّ يحتاج أن تكون ضحاياه على 
قيد الحياة لكي يتمكنّ من التماهي مع حضورهم الذي يفوق حضوره.

نفسك  تتخطّى  المحتّم،  لمصيرك  نفسك  تسلّم  بذلك  فأنت  بإرادتك،  ين  آخر بشرا  تصير  أن 
وهويتّك لأجل أن تختفي، لأجل أن تتنكرّ بأداء مع هيئة وهويةّ جديدين. تبدأ عندما تنتهي، 
يكّ  عر من  خوفا  تختبئ،  أمامك،  المرآة  تعكسها  التي  الصّورة  خلف  تقف  أنكّ  تدرك  عندما 

الأبديّ، بأن أحداً ما قد يكتشف حقيقتك.
كيف يكون قاتل وهو لم يرد في حياته أن يتجاوز أحد، كلّ ما أراده هو أن يحافظ على مسافة 
طفيفة بينه وبين الجميع، مثل القنفذ بين القنافذ، لا يستطيع أن يبتعد كثيرا لكيل يشعر بالبرد 
والوحدة، ولا يستطع أيضا أن يقترب كثيرا لكيل تقتله الأشواك التي تغطّي أجساد بني جنسه.

أراد أن يقف في مكان يستطيع فيه أن ينظر إلى المرآة، أن يتعلّم منها، كيف يسير بخطى ثابتة 
نحو نهايته المحتّمة، إمّا نحو الاختفاء داخل أسوار الشّركة وإمّا السقوط الحرّ خارجها.

عندما تعرّف على زوجته لأوّل مرّة، وجد أنّ حياته هي موضع اهتمام لديها، حتّى وجهه وثيابه 
يةّ والحضارة، كان  البربر يتأرجح بين  تارّة أخرى، كلمه الذي  تارّة وبإهمال  التي يختارها بعناية 

موضع اهتمام لديها أيضا.
لم يستطع أن يفهم كيف يشعر بأهميّته أحد، أو أن يُشعره أحدٌ بأهميّته. 

كانت هي الوحيدة التي لم يضطر أبدا إلى سرقة وجهها، أقنعته بأنهّ يملك وجها يستحقّ السّرقة 
ياء واستعارات. شعر بوجود شاربين  تماما كالآخرين، وبعدها راح ينظر إلى وجهه بل تخفٍّ وبل أز
على وجهه، نظّارات سوداء لامعة تميّزه عن بقيّة الأمناء، او ربمّا كان يتمتّع بقدرة فائضة على 
التفكير في مصيره ومصير الآخرين، دفعته لأن يقتل نفسه في نهاية المطاف، نفسه الوحيدة التي 
ين. شعر بأنهّا تستحق القتل، بسبب الوحدة الشّديدة التي شعر بها بعد أنّ تبرّأ من حياة الآخر
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أمشي في المسافة الفاصلة بيني وبينه، إلهي، كي أعتذر. 
تقول جدتي بأنه سيقطع يدي إن تناولت حلوى صديقي اللذيذة، على الرغم من انها، أي جدتي، لا 

تجيد صناعة الحلوى. 
و يقول جدي بأنه يرانا دوماً، لكنه يُغلق باب غرفته في المساء ليشاهد فيلماً "كوميدياً".  

في المدرسةِ يقولون لنا: "مَن غَشّنا ليس منا." الّا أننا كنّا نطلبُ مراراً إعادةِ الشّرح. 
الأشياء  اعتدنا لمس  بقي نظيفاً عدانا.  يتسخ. كل شي   كي لا 

ِ
اللمس كل شيء من حولنا ممنوعٌ من 

برؤوس أصابعنا، كذلك أنفسنا، فغبنا عنها. 
كان لنا حقٌّ فسُرق منّا. 

هكذا، نلبس التهمة لباساً ضيقاً نتضرّعُ فيه لله كما لو اننا نتضرّعُ للشمس. فنُذنب لتحدي الوقت، 
و تُسرق منّا الغاية. 

يطةٍ تشتعل بالرغبة.  حيُّنا يمثّل مشهدًا حيويًا داخل خر
كثر.  رغبةٌ في الرغبةِ، لا أ

 
ٍ
إلّا عندما نتهددُ بالموتِ. فنتسابقُ وإياّها وليس من فائز بأننا أحياء،  والخريطة نحن الذين لا ندرك 

سوى المسطرة التي نقيس الوقتُ بها، والتي أجلسُ مثلها في الاجتماعاتِ العائلية. 
ربما ندرك مؤخراً بأن الوقت يُقاس بكم رغبنا في العيش رغبةً حرّة. 

خلل سيري في محاولة الوصول للإعتذار، أشاهد الناس يتساقطون على الطرقات، ينتشل بعضهم 
الآخر، فإن اعجبته "البراند"، إما يرتديه، وإما يسير فوقه. وكل "البراندات" ذات صناعة أجنبية. حتّى 

 الصرف الأجنبيّ، فنحن لاجئون في بلدنا. 
ِ
العملة تحتسب على سعر

مرّة أخرى، نسرق منّا الهويةّ، و نوزّعها على الوقائع. 
يغيب عني الفرد و الوطن و طعم الليمون، من شدة ما ارتدوا هُنا بعضهم بعضًا، إى أن تلشوا.  

لا فرق بين طعم الليمون، و ما أراه في الوجوه. 
أعرفها جميعا، كما لو أشرب الليمون يوميًا. 

يقول كل مذاق لم اعد اذكره: "سُرقنا." 
كرة، دون جدوى.  فيبحث فمي في ارشيفه الذي يبتلع الكلمات الى ان تصيبه  ابحثُ في أرشيف الذا

"نفخة".  
حين ننتفخ نطير، حين نطير نصطدم بأنفسنا فنقع. 

 الليمون مجددًا، وإن سُرق منّا، نبحث عنه و نقولُ: "فخر الصناعة العربية." 
ِ

و نعود لشرب
أمشي كثيراً إلى ان أصل، اعتذر منه وأسأله إن مَن سرق من سمائك مسافةً فاصلة عليّ ان أمشيها 

إلى ان أهلك، لكي أعتذر! 
يجيبني تثبيت المشهد، فيتحقق ما كنا نخافه جميعاً. 

السماء تنخفض ويروي الراديو مشهدنا. 
 صامتة على أرضِه الشفّافة الخصبة. 

ٍ
كل الرفاق هنا، يتحولون لأشجار

لسنا أولاد آدم، نحن شجرة قطفت منها الثمرة. 
نحيا حياتنا كاعتذار عن تلك الخطيئة التي تَطَهّرنا منها بالخروج عن آدم، فمتنا. 

أولئك الرفاق لم يعتذروا، و لم يهلكوا في السير إليه. 
يق الخطأ   ونتزاوج أنفسنا عن طر

ِ
أما نحن، فنتحول لتلك الأرض، ونظراً لخصوبتنا نمتزجُ في التراب

فنندهشُ لأننا للمرة الأولى نرى من نحن، لم نعتاد أن نرانا. 
ننتظر  لكننا  ونبتسم،   

ِ
الغروب على  الفوتوغرافية  الصور  نلتقطُ  الشمس.  داخل  يذوبون  أجدادنا 

 ما، دافعتُ عن رأيٍّ مُعارض بينما كنت انتظر ان يدعم 
ٍ
شروقها مجددًا.  تمامًا كما فعلتُ في اجتماع

احد ما الرأي الآخر و يعارضني ثم نسكت. تذكرتُ جدي بينما كان يذوب داخل الشمس وأنتظره. 
يدفع الإنتظار أثماننا في آخر الشهر لئل نُطرد ونتهجر. 

 عقد البيع. 
ِ
كون لاجئًا عندما تُسرق مني المواطنية بفسخ لكنني اختار ان أ

 ومقاهي المدينة. لكننا نرفض. 
ِ
كز العمل  ومرا

ِ
 والجوامع

ِ
نرفض أن نبيع أنفسنا، فنُشترى في الكنائس

وننتظر تحديد إجازتنا السنوية لنتصفح سلعًا تحتوينا نسيطرُ بها على اللحظة. 
أخبُر الله بأنني والرفاق لا نملك أنفسنا، فكيف نُسرق؟  

ربما لكي نملك شيئًا، لكي نملك كل شيء عدانا. 
لئل نشكل خطرًا إقليميًا فيُغرقون بنا الوطن. 

أخبره مجددًا بأنني والرفاق لا نملك الوطن، فكيف يُسرق؟ 
ربما لكي يملكنا، يملكنا نحن فقط عدا أي شيء آخر. 

كي يبقى مقدرًا علينا ان نذوب داخل الشمس كأجدادنا. 
حينها، يكون الوطن آمنًا، في سلم، على الرغم من أنينه الذي يهز مهد السماء. 

النار  تكون  ان  للوقت. مشكلة،  الرغبة عاصمةً  يخ، وجعلت من  التار  لطّخت جبهة 
ٍ
عار نحن وصمةُ 

ابنة الماء. ووحدك في غابةٍ بعيدة، تحاول خلق إحداهما، رغم انك لا تملك شيئاً.
يد التصدير؟ حسناً، سيطلبون هويتك. هل تملكها؟  تر
إلهي، مجدداً، عليّ ان أمشي إلى ان اهُلك، لكي أعتذر. 

و لكن، من سيعتذر لنا؟

99

ية الثقيلة عدا الكنبة التي سأجلس عليها. أذكر عندما كنت جالسة مع  لُ ضيوف والدي في منزلنا. أشعر بأنني أنا الزائرة وأن صالوننا يتسع للجميع ولنكاتهم الذكور
ِ
لا أشعر بالارتياح عندما أستقب

الضيوف أسابقُ الملل وفي منتصف الحديث وضعت ساقاً على ساق وإذ بوالدي يقطع الحديث ويعتذر من الجالسين قائلً بنعومةٍ حادّة "عفواً حضرة الجالسين...عيب حبيبتي تحطّي إجر عإجر 
بوج الرجال هيك". يعتقد أبي أنهّم رجال ناجحون يستحقّون الاحترام خصوصاً أنّ واحداً منهم كان شيخاً وكما فهمت فإنّ ساقاي قد شكلّتا تهديداً لشؤون رجال الأعمال ولعمامة الشيخ. لم 
يقة مهيناً؟ فهمت حينها معنى بالون الأنا عند الرجال. لم أتلقَّ تعليقاً كهذا من أمُي قطّ وإن كنت قد قابلت العديد من النساء اللواتي تنطبق  أعرف ماذا أقول. منذ متى أصبح الجلوس بهذه الطر

عليهنّ صفة النجاح التي قرع أبي رأسي بها. يقتضي احترام الرجال بأن أحُجّم من جسدي كما أحجّمه وأنا أمشي في الشارع راجية الاختفاء في مسرح القلق.
يجب عليّ أن لا أسمح لنفسي أن تجود كثيرا في الحديث )أو في الحماسة( عندما أتناسى أنني لست بطلة القصة ضاربةً هيبة الرجال بعرض الحائط. كنت حينها أردّ على رجل اعترض على علم 
النفس الغربيّ لأنهّ لا يأخذ بعين الاعتبار وجود طاقة أو ذبذبات شيطانية تتمظهر عند العبد البعيد عن الصلة – وجهة نظر دهشتني. أردت أن أدافع بشراسة عن طهارة البشر من شيطنات رجال 

الدين لكن تعليق والدي قيّد تعبيري عن نفسي بالكرسيّ الذي كنت أجلس عليه.
 تنبطح عليه ذقنه العريضة لكي يفسّر لي معنى النجاح. شعرت أن الكرسيّ الخشبيّ 

ٍ
 مسرحية ولهذا الجمهور أتظاهر بالسذاجة؛ أتظاهر لوالدي بأنّي أحتاج إلى صديقه الأصلع ذي كرش

ٍ
لكل جمهور

ق كما وجسدي وانفعالاتي غير المدروسة. شعرت أننّي ألعب في ملعب الكبار؛ أنّ جسدي أصبح محور الصمت، أنهّ مِلك جميع الحضور إلّا أنا. بالطبع، 
ِ
كبر منّي؛ لا بل أنّ مكاني على الكرسيّ سُر أ

يم، لمجرّد أننّي لم أبتسم. هي سرقاتٌ  يم عندما سألني "ليش معصبة" لمجرّد أننّي تركت المياعة للأيسكر ليس شعوراً جديداً بل هو العاديّ والمطلوب. أراه يلحقني أينما ذهبت حتى في متجر الأيسكر
يد أن تسلبني من الوجود. صغيرة كالقضمات تر

أعتقد أن أنانيتي بمساحتي الشخصية تولّدت كردة فعل على قبلت شائكة من صديقات جدتي المسنّات لدرجة أنني، في صغري، كنت أتمنى لو أن المشاة يرتدون طوق "هولا هوب" خفيّ يمنع 
التعدّي على مساحة الآخر الشخصية. لم يتحقق حلمي بالـ"هولا هوب". بالعكس، أصبح الشارع ضيّقاً عليّ وعلى بنطالي فكيفما ألتفت في الشارع تطالعني سيارات التاكسي فيفرّ من أمامها 

بصري من جديد كأن لا مكان له ليستريح.
 يتّسع الشارع للمضايقات أو "التلطيشات". وتتجذّر تلطيشات من "لَطَشَ" أي سرق أو باغت الشخص دون علمه. تتجسّد هذه السرقة في )محاولة( تلطيخ الجسد بالكلمات أو النظرات 

التي تسرق هناءه. 
الشارع مكانٌ عام للجميع. البيت مكانٌ خاصّ لأهله. تلخبط الرجال ففهموا – كما تلخبطوا في فهم الدين )أو لخبطوه( - أن وجودهم في المساحة مهما كانت، يخصّصها لهم. أما المرأة فتبقى 

يبة في الفيلم المكسور. ضاعت الطاسة ومعها "الهولا هوب" خاصّتي لكنّني أرتديها وإن كانت بعض أزقّة المدينة بالكاد تتسع لساندويش من عند "ساندويش ونص".  شخصية غر
أحاول مهما كان أن أجد أو أخترع هولا هوب لأبقى. أخيطها من سحابة أو من الكلم الذي أعجز عن قوله. تضيع وراء الخزانة أو في مرآة الشيفونيرة؛ في أزقة بيروت المظلمة أو في ساعات انتظار 
وثيقةٍ رسمية. أحيانا، تطير من قبضتي كالطائرة الورقية نحو البحر أو إلى أعماقي فأضطر إلى أن أنقذها مرة ثانية وثالثة. تنكسر، أحيانا، عندما أتوقف عن الكلم معها، أو تنساني فأذكرّها بموسيقى 

البيانو ودفتري اليوميّ فتسبحُ إليّ.
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 كما تحبّ الأمّ/ طفلها المشوّها/ أحبّها.../ حبيبتي بلدي
- سالم جبران          

جنّات على مدّ البصر
قبل.  من  ية  القر هذه  عن  أسمع  لم  المهجّرة.  العوّادين   - لد  ية  قر ووجهتي  الشمّام  تلّ  أترك 
أحيانًا، أستعمل خارطة رقميّة عبرية للمشّائين في الوعور أعدّها المستعمر. على الخارطة دوائر 
بألوان مختلفة، تدلّ على أماكن لم تعد قائمة على الأرض. المسار المؤدّي إلى هناك، يمرّ بخمس 
وخنيفس  جباتا  أشاهد  شمالًا  فلسطين؛  قرى  أنقاض،  على  أو  بمحاذاة،  بُنيت  مستعمرات 
وعين البيضا. قبلها، مررتُ بالورقاني، تحاذيها مستعمرة "كفار باروخ"، حيث يقبع أنبوب نفط 

كركوك-حيفا وسكةّ حديد الحجاز في الجهة الشماليّة، ولكنّها جنوب خطّ النفط.
لقد مشيتُ مستكشفًا سكةّ  أنظر حولي سعيدًا؛  الحجاز.  لخطّ سكةّ  على جسر صغير  أجلس 
إلى  يبة  الطَّ من  النفط  خطّ  بعدها،  واستكشفت  فلسطين.  في  خطوطها  بجميع  الحديد، 
رة الواقعة في هذه الناحية من المرج. سعيد بما أرى!  الشريعة. والآن أستكشف كلّ القرى المدمَّ
أدور حولي، أنظر في كلّ الاتجّاهات: "جنّات على مدّ البصر". هو وطني، أعود إليه برغم أنّي لم 

أغادره )بفضل أهلي!(.

مهرجان
صحفية،  مقابلة  منّي  طلب  المهرجانات.  أحد  في  أردني،  وناقد  بصحافيّ  التقيت   ،2003 سنة 
الخيبات  وطن  أفلمي  وطنٌ،  "فلسطين  أجبت:  وفلسطين.  أفلمي  حول  أسئلته  ودارت 
وأحاسيس  مكان  عن  بحث  هي  والأمل.  والمقاومة  والمتاهات  والتحدّي  والغربة  والضحيّة 
أن أذهب، وبينما  بنا". تحدّثتُ بشغف عن عشقي لوطني. قبل  أفهم ما حلّ  ووجود، علّني 
ية بجوار حيفا. طُرد أهلي سنة  يدي في يده، قال:" أصَْلي من فلسطين، من التركمان، من قر
ية في جوار حيفا بهذا الاسم. كانت هذه أوّل مرّة أعرف أن في نسيج  1948". لم أسمع عن قر

فلسطين مكوّنًا تركمانيّا. 

ياجوج وماجوج
بقي  ية.  والصهيونيّ، 150 قر البريطانيّ  المستعمران  يدمرّها  أن  ابن عامر، قبل  عاشت في مرج 

ية وحسب.  منها اليوم خمس عشرة قر
أن  طفولتي  في  سمعت  الحجاز.  حديد  سكةّ  آثار  متتبّعًا  المرج،  في  سنوات  أربع  قبل  مشيت 
سرسق "باع المرج لليهود" وهو أرض زراعية، سمعت ايضًا أن "أهل الناصرة كانوا يعزبوا بالمرج 
بتوصيفات  ادعائهم  لدعم  واستعانوا  مهجورًا.  كان  المرج  الصهيوني،  إلى  بالنسبة  ويفلحوا". 
قال  شخصًا.   350 كان  عددهم  أنّ  صهيوني  كاديمي  أ ذكر  الذين  للمرج  الأوروبيين  الرحّالة 
الأكاديميّ المذكور إنّ أوّل وصف للمرج يعود إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الميلدي، وإنّ 
أحد الرحّالة الألمان ادّعى أنّ المرج هو مسرح معركة الخلص بين يأجوج ومأجوج. أمّا الفلكلور 
الشعبيّ والأكاديمي للمستعمِر الصهيوني، فيضيف أنّ المرج كان عبارة عن بصّات )مستنقعات(.

التركمان
تضمّ الخارطة الرقميّة شرحًا عن الأمكنة المختلفة التي يمرّ فيها المشّاء. وهي خارطة صهيونيّة 
إنجيليّة، يستطيع كلّ مستخدم لهذا التطبيق أن يضيف ملحظة أو معلومة أو شرحًا عن أيّ 
سياقها  أنّ  إلّا  رة،  المهجَّ القرى  عن  معلوماتٍ  الصهاينة  المستخدِمون  يُخفي  لا  فيه.  يمرّ  مكان 
تحريف  القرى  وأسماء  يخية"،  تار "غلطة  الفلسطينيين  وجود  )صهيوني(:  إنجيلي  سياق  هو 
الأمريكي  اللهوت  عالم  وكان  العربيّة".  ية  القر أنقاضها  على  قامت  و"التي  التوراتيّة،  للأسماء 
البروتستانتي روبنسون، مؤسّسَ هذا الفكر "العلميّ". وهم، المستخدمون الصهاينة، تلميذه.
حين مشيت المرج متتبّعا سكةّ حديد الحجاز، قرأتُ اسم لد - العوادين على الخارطة الرقمية. 
المهرجان،  من  الناقد  الصحافي  صديقي  فتذكرّت  التركمان؛  سكنها  البلدة  أنّ  إلى  نبّهني  وهذا 

ولكنّ قربَ البلدة من الناصرة لا من حيفا حيّرني.
العراق  كركوك  نفط  فيها خطّ  يلتقي  بقعة  العوادين، في   - لد  كيلومترين من  بعد  الآن على  أنا 

والدولة  العربيّة  الدولة  بين  التقسيم  "قرار  في  الفاصل  والحدّ  الحجاز  حديد  بسكةّ  حيفا،   -
واحدة؛  دائرة  بدل  إليه  المشار  الموقع  على  دائرتين  رأيت  الرقمية.  الخارطة  فتحت  اليهوديةّ". 
)بقيادة  المستعمِر  بين  دارت  معارك  عن  صهيوني  شرح  من  سابقًا  عرفته  ما  إلى  الأولى  أشارت 
قوات  وعادت  الثوّار  من   "19 "قتل  حيث  فلسطين،  وثوّار  صهاينة(  ومسلّحين  يطانية  بر
المستعمِرين إلى "قواعدها بسلم"، وقد كتبها مستخدمون صهاينة. أمّا الدائرة الثانية فأشارت 
بلغ عدد  أهلها سنة 1948، وقد  ية فلسطينيّة "تركها  أنقاض قر العوادين هي   - أنّ "لد  إلى 

سكاّنها 750 نسمة حينها"، أمّا محرّر الإشارة ففلسطيني.

راحيل
أحد  مذكرّات  من  اقتباسات  السابق،  المقال  في  إليه  المشار  الشمّام،  تلّ  من  السيّدة  كتاب  في 
كنّا نقول لهم سنأتيكم بشباب  القيرة والقامون،  يتَي  العربَ من قر دْنا  المستعمرين: "حين هدَّ
لد - العوادين… هكذا كنّا نسمّي شباب كفار باروخ )مستعمرة ملصقة لمستعمرتهم(، والذين 
كانوا معروفين بقوّتهم وشراستهم وشجاعتهم". دار في ذهني أنهّم كما سرقوا الأرض والطعام 
واللغة وروح البلد، سرقوا التشبيهات؛ إذ أصبح شباب المستعمرات يتشبّهون بعضلت شباب 
كدّتُ من ذلك حين قرأت مذكرات مستعمِر من مستعمرة ليست بعيدة  لد - العوادين. وقد تأ
عن لد - العوادين وتل الشمّام - أقيمت على أرض أبو شوشة – يكتب فيها: "ذات فجر، وجد 
حارس المستعمرة عند بوّابتها، ثلثةَ أطفال. كانت كبراهنّ ابنة 12 سنة. طردهم الحارس ظنّا 
منه أنهّم عرب، إلّا أنّ الطفلة تكلّمت بالعبرية. اقترب الحارس وسألها: من أنتم؟ قالت: اسمي 
ين(. كان الأطفال أبناء مدير سجن عتليت".  راحيل، ونحن من مستعمرة زخرون يعقوب )زمار
الثوّار  هجم  حين  البريطاني،  الانتداب  ضدّ  الفلسطينية  الثورة  إباّن   ،1939 سنة  ذلك  كان 
بقيادة أبي درّة، وحرّروا الأسرى من سجن عتليت. يومها هرب مدير السجن وزوجته وأولاده، ، 
فلحق بهم الثوّار، وأخذوا مدير السجن وزوجته إلى مكان بعيد، وأرسلوا الأولاد الثلثة إلى لد – 
العوادين، حيث عوملوا بأحسن حال. ثمّ وضعوهم ذات فجر، عند باب المستعمرة )مستعمرة 

صاحب المذكرّات( سالمين". 
قُتل  ووالدتها  والدها  أنّ  أخبرتنا  بطلقة.  تجيدها  التي  بالعربيّة  الحكاية  كلّ  راحيل  لنا  روت 
على أيدي "العصابات"، أي الثوّار بلغة المستعمِر. في قراءاتي، عقد الثوار محاكمة ميدانيّة لمدير 
السجن وزوجته حكمت عليهما بالإعدام. أمّا راحيل، فوجدت مصدرًا صهيونيّا وحيدًا يشير إلى 

أنّ راحيل ذهبت في مهمّة إلى اليمن بعد الـ 48، كونها تتكلّم العربية بطلقة. 
في مسيري في القطاع الشرقي للمرج، مررت بمستعمرة شكلها غريب؛ اسمها يوحي بأنّ سكاّنها 
مالكي  من  كانوا  إن  سائلً  نحوهم  فتقدمت  أشخاص،  ثلثة  رأيت  العربية.  الدول  يهود  من 
لدى  لنعمل   ،1950 سنة  اليمن  من  أحضرونا  لقد  "لا،  أحدهم:  أجابني  الزراعية.  الحقول 
اليهود الشرق أوروبيين، بكلم آخر أحضرونا عبيدًا لهم". سألني من أين أنا، وحين عرف أنّي من 

الناصرة قال: إذًا أنت جاري؛ ابنتي متزوّجة من شخص من الناصرة". 

أبناء مرج ابن عامر
صاحب كتاب المذكرات أعله شدّد على أن القرى المحيطة بمستعمرتهم قرى تركمانية أحضرها 
 - ولد  والغبيات  والمنسي  والنغنغية  يق  زر وأبو  أبو شوشة  ية  قر مثل  تركيا،  الأتراك من  سكانها 
كن أعرف موقعها أو أي شيء يخصّها. هاتفت الصحفي/ الناقد السينمائيّ لأخبره  العوادين. لم أ
عن تجوالي في فلسطين، وعن أننّي الآن "أحرث" على قدمي قرى التركمان في المرج. سألته من 

يق.  ية هو، فقال "ابو زر أيّ قر
يخكم في فلسطين. - لعلك تحدّثني قليل عن حالكم وتار

لكنّ  شيئا،  أعرف  لا  شخصيًّا  أنا  توفّي.  وقد  والدي،  هو  يخ  والتار الحال  يعرف  كان  من  قال: 
أنا  أبناء مرج ابن عامر". أما  ألّفت كتابًا تحت عنوان "عرب التركمان:  الدكتورة علياء الخطيب 

فما زلت أبحث عن الكتاب.
التقطت صورًا  أنجيلوبولوس.  اليوناني  بأفلم  يذكِّر  الصباح ضبابيّا  كان  يق،  زر أبو  مشيتُ حتّى 

لعين الماء والمقابر، وأرسلتها إليه في عمان.
يتون واللوز، أحاول  أقطف الهليون بكثرة... أقضمه خلل مشيي في الغابة. أتمعّن في أشجار الز
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أن أبني ملمح أهل البلد. الأعشاب تغطّي كلّ شيء، والغابة كثيفة. أتذكرّ قصّة من تأليف كاتب 
يةً وقّع الصهيوني  صهيونيّ، عن حارس الغابات الذي يكتشف أنّ الغابة التي يحرسها تخفي قر
حجارتها،  هي  ها  ية:  القر بيوت  أنقاض  أجد  فجأةً  والقتل.  يمة  الجر بأحرف  دمارها،  على 

ومصطبتها و"بيرها".
كتاب  من  واسترجع  المستعمرة،  قبالة  مدمّر  بيت  سقف  على  أجلس  شوشة.  أبو  إلى  أمشي 
مذكرات من كتب عن راحيل وهو أوّل مستعمر في هذه المستعمرة، كيف أنهّ بعد أن جاء وزمرته 
يق ليتعلموا كيف يتعاملون مع الأرض  يارة "جيرانهم" أهل أبو زر لاستعمار هذا المكان، ذهبوا لز
نجلس،  أن  وقبل  مختارها.  على  ضيوفًا  وحللنا  ية،  القر وصلنا  يقول  والحياة.  والماء  والزراعة 
يد مقابلتنا. كان ذلك غير متوقّعًا، فهذا "على غير عادات العرب، فهم يخفون  قال إنّ زوجته تر
نساءهم عن أعين الرجال"! دخلنا غرفتها، فحيّتْنا بالإيديشيّة )لغة يهود شرق أوروبا(. لم تكن 
ين الذين استوطنوا في هذه البلد.  تتكلّم العبرية. قالت: "أنا يهودية من الرعيل الأوّل للمهاجر

التقيت بزوجي )المختار(. عشقته وعشقني وتزوّجنا..."
وكان  لـ"اليهود".  جدّا  عدائية  ية  قر بأنهّا  يق  زر أبو  وصف  المستعمرة،  هذه  من  آخر  مستعمر 
عن  يقول  )الصهيوني  يهودية  أمّه  أنّ  والأنكى  مدرسة،  أستاذُ  "اليهود"  ضدّ  الرئيس  المحرّض 

نفسه يهودي(.

لد - العوادين
الأمطار  حوّلت  له.  نهاية  لا  واسع  الفضاء  عطرة.  والأعشاب  المطر  رائحة  على ظهري،  حقيبتي 
ية مدمّرة  كتشف في مسيري قر أرض المرج المستوية وحلً تغوص فيه القدمان، فيصعب المشي. أ
كن أعرف اسمها، أو أدرك وجودها قبلً. في الخارطة الرقمية، وتحديدًا في الدائرة التي كتبها  لم أ
ية هم من التركمان الذين وصلوا في القرن  الصهاينة عن لد – العوادين، أشاروا إلى أنّ أهل القر
أغارت "فرقة  ليلة 1939/9/3  ية كانت "مأوى للعصابات"، وأنهّ في  القر الثاني عشر)!!(، وأنّ 
ين  المستعمر من  المسلّحون  وأعضاؤها  الميادين  فرق  ترافقه  فينجيت،  بقيادة  الخاصة"  الليل 
الصهاينة، على لد – العوادين، فقتلت 14 وجرحت 15، "ورجعت قواتنا إلى قواعدها بسلم". 
ية. شرق التلّة، وعلى بعد عشرات الأمتار،  أواصل المشي، أصل إلى تلّة كلّها من حطام بيوت القر
أحد  العوادين.   - لد  عن  اليوتيوب  في  أبحث  لوز.  شجرة  ظلّ  في  وأقف  نحوه،  أتجّه  لوز.  كرم 
زرعها  المقبرة...  فكانت  هنا،  "أمّا  فيقول:  العوادين،   – لد  إلى  له  يارة  ز يصوّر  المهجّرين  الأحفاد 
مسرعًا  أبتعد  اللوز!  شجرة  ظلّ  تحت  المقبرة  فوق  أقف  أنا  حولي،  ألتفت  باللوز".  المستعمِرون 
إلى  وأنظر  وقهوتي،  زادي  أحضّر  النار.  وأشعل  حقيبتي  أفتح  كينا،  شجرات  ثلث  ظلّ  باتجّاه 
إلّا خرافات وأساطير إنجيلية  الوادي. أرى يافطة، بالطبع لم أذهب لقراءتها، فلن تكون  جانب 
كثر من ساعتين، إنه المساء... أتساءل: من هو فينجيت هذا؟  صهيونية. أحزم حقيبتي وأمشي أ

وما هي "فرقة الليل الخاصة"؟ 

"المساعد" والصديق
في  وُلد  متعصّب.  إنجيلي  بروتستانتي  العربية،  يتكلّم  عسكري،  فينجيت:  تشارلز  عن  أبحث 
يطانية. جاهر بصهيونيته، وجال على السياسيين البريطانيين لإقناعهم  ية بر الهند لعائلة عسكر

"كلّ  الصهاينة:  عنه عسكر  قال  عليا.  يطانية  بر ذلك مصلحة  لأنّ في  إسرائيل"،  "دولة  بإقامة 
ما نعرفه هو من علّمنا إياّه". خدم في فلسطين ما بين 1939-1936، وكانت مهمّته القضاء 
بقيادة  أقيمت وحدة  الغرض،  لهذا  الاستعمار.  ير من  التحر معركة  كانت  التي  الـ36  ثورة  على 
المجنّدون، فكانوا مساعدين )auxiliaries(* من العصابات  أمّا  يطانية كان هو على رأسها  بر
عالية  استخبارات  تكتيكها على  واعتمد  الخاصة"،  الليل  أطُلق عليهم اسم "فرق  الصهيونية، 
وصحيحة، وعلى مهاجمة الثوّار في عقر دارهم ليلً، والعقوبات الجماعية لكل من يُعتقد أنّ له 
بالاشتراك مع  الفرقة ومعدّاتها،  الصهيونية معظم مصاريف هذه  الوكالة  مَوّلت  بالثوّار.  صلة 
ية صاحبة خطّ بترول كركوك/العراق - حيفا(.  البريطانية الاستعمار )الشركة  العراق  شركة نفط 
واحتقاره  بعنصريتّه  مجاهرًا  جالوت  عين  من  بالقرب  صهيونيّة  مستعمرة  في  فينجيت  أقام 
وكان  الشرّ.  مجبولًا من طين  الجرائم،  أفظع  ارتكاب  عن  يردعه شيء  لا  وكان سفّاحًا،  للعرب 

لقبه عند الصهاينة "الصديق".

خط بترول كركوك العراق - حيفا 
بدأ العمل ببناء الخطّ من الجانب الفلسطيني سنة 1932، وتمّ استلم النفط في ميناء حيفا 

سنة 1935.
كان خطّ النفط يمرّ من الضفّة الغربية للشريعة )نهر الأردن( إلى طمرة المرج، قاطعًا المرج، بشقّه 
يطانية. كان  الشمالي، شرقًا حتّى حيفا غربًا. امتلكته شركة بترول العراق، وهي شراكة عراقية بر

يقه إلى أوروبا بالبواخر. البترول الذي يُضخ في ميناء حيفا من العراق يواصل طر
مع مدّ الخطّ، أصبح المرج رقعة استراتيجية بالنسبة إلى البريطانيين؛ فبالإضافة إلى مرور سكةّ 
حديد الحجاز فيه، والتي كان الهدف تطويرها حتّى تصل حيفا بشاطىء العرب ومن هناك إلى 
الهند، بات فيه أيضًا خطّ نفط. وعليه، وجب أن يُحمى المرج، فانتشر الصهاينة ومستعمراتهم 

على طول خطّ النفط وسكة الحديد، بمباركة "البريطان" وتحفيزهم.
ير، كان ضرب خطّ النفط وسكةّ الحديد هدفًا رئيسيًا لدى  حين انطلقت ثورة الـ36، ثورةً للتحر
الثوار، فحفروا حتّى وصلوا الأنبوب، وثقبوه مشعلين النار التي تصاعدت أعمدتها في كلّ أنحاء 
المرج. من هنا، كانت مهمّة "فرقة الليل الخاصة" القضاء على الثوّار، وإنقاذ أنبوب النفط من 

خطرهم.

يلوف مستعمر صهيوني تائب نيسان ر
 ،)Auxiliary( يلوف في "نهلل"، ليس بعيدا عن لد - العوادين بالمرج. كان مساعدًا ولد نيسان ر
توفي  جرائم.  من  به  قام  ما  يحتمل  لم  لأنهّ  فلسطين  ترك  الخاصة".  الليل  "فرقة  في  يًا  عسكر

ودفن في باريس عن عمر يناهز الـ 88 سنة.
يسيل  وحين  النفط،  أنبوب  يعطّلون  الفلسطينيون  الثوّار  كان  التالي:  عنه  له  صديق  يروي 
يحرقونه، وتتصاعد أعمدة النيران ليراها كلّ من في المرج. كانت هذه العملية رمزًا للثورة وفشلً 
ليلً  النفط، ودخلها  يبة من خطّ  ية قر للستعمار. قرر فينجيت أن يضع حدًا لذلك، فاختار قر
ووضع الساهرين في صفّ على شكل حدوة، وصرخ بهم: من منكم آوى من أحرق خطّ النفط؟ 
صمت الجميع، فصرخ على فلح أن يتقدّم نحوه، وقال بذات الصوت العالي: أسألك من منكم 
آوى من حرق النفط؟ وضربه بكعب البندقية. ساد الصمت، فكرّر السؤال وكرّر الضرب واستمرّ 
قماش  قطع  يبلّوا  بأن  الصهاينة  المساعدين  أمر  ثمّ  قتيلً.  وخرّ  الفلح  تهشمت جمجمة  حتّى 
بالبترول، ويلقوها تحت أقدام الفلّحين. ثم غرس رؤوس الفلحين بهذه القطع صارخًا: هكذا 

يلقن القطّ حتّى لا يعمل حاجاته داخل البيت... حتّى لا يقترب من خطّ النفط."

مجزرة... الاستنتاج الحائر 
كبر من المعتاد،  كلّما تقدمت بالكتابة تطاردني اليافطة التي رأيتها في لد – العوادين. كانت لافتة أ
ين،  ولونها بنيّ وليس أزرق ككلّ اليافطات. حين نخرج أنا وسلطان )كلب العائلة( لنمشي مبكرّ
يخ المنطقة، لا ذكر  قاصدين لد - العوادين، هناك أجدها! أبدأ القراءة فابتسم: اليافطة تذكر تار
فيها لبلدة توراتية مزعومة، إنمّا لآثار تعود إلى بلدة بيزنطية. أستمتع بالشرح المطوّل حتّى أصل 
إلى الفقرة الأخيرة: في بداية القرن العشرين سكنت هنا عشيرة العوّادين )لا يُذكر أنهّم تركمان(. 
جميعًا  وقتلتهم  "المشاغبين"  فينجيت  بقيادة  الخاصة"  الليل  "فرقة  باغتت   1939/9/3 في 
وهم نائمون. كان عددهم 29". تختفي ابتسامتي، ويحلّ محلّها غضب عارم. اليافطة أعدّتها 
وزارة السياحة الإسرائيلية. وعلى الدائرة في الخارطة الرقمية في موقع لد - العوادين، يُذكر أنّ 
المساعدين الصهاينة المشاركين بارتكاب المجزرة، كانوا من المستعمرات المحاذية للد - العوادين. 

إلى الشمال الغربي مستعمرة "كفار باروخ" ،تطفو في ذاكرتي مذكرّات السيّدة من تلّ الشمام: 
"كنا نُرهِب جيراننا العرب بالقول إن هاجمتمونا نشكوكم إلى شباب لد – العوادين، وكنّا نقصد 
شباب كفار باروخ". شباب كفار باروخ المساعدون هم الذين شاركوا بهذه المجزرة، وأنا حسبت 
أنهّم سرقوا الأرض بشجاعة شبابنا وجرأتهم… لن يصدق أحدٌ هذا الاستنتاج حتّى أجد الوثيقة 
أنهّم كانوا مرتكبي المجزرة. وأنا على يقين من أنّ هذه الوثيقة ترقد في مكان  التي تثبت قطعًا 

ما في فلسطين.
العوادين، فيظهر لي تسجيل  اليوتيوب بحثًا عن لد -  أجلس وبجانبي سلطان يلهث. أنظر في 
كرة"(.  يخ الشفهي )يسميه أهل العلم والمعرفة "الذا مرئيّ أعدّته مؤسّسة فلسطينية تجمع التار
البلدات  يجلس رجلن من لد – العوادين، يعيشان في الأردن، يتحدّثان إلى الكاميرا، يسمّيان 
المعدّ: "كيف  يأتيان على ذكر مستعمرة كفار باروخ. يسألهم  يتهم.  العربية التي كانت تحيط بقر
كانت علقتكم مع مستعمرة كفار باروخ"؟ سكت أحدهم، نظر الثاني إليه ثمّ إلى الكاميرا وقال: 

"والله كانت جيّدة، منيحة، بصراحة كانت منيحة"!

على أنقاض لد - العوّادين أتفحص عتبة وما تبقى من بيت هدمَه المستعمِر

ية غالباً ما تشكلّها الجيوش  * القوات المساعدة )Auxiliary forces(، أو التابعة أو الرديفة، هي تشكيلت عسكر

النظامية من أبناء البلدان أو المناطق التي تسيطر عليها هذه الجيوش. 



12

برتولت  الألماني  والكاتب  المسرحي  المؤلف  "السّرقة"،  وموضوعه  العدد،  هذا  في  نحاور 
كثر الشخصيات إثارة للجدل في المسرح الأوروبي الحديث. صاحب السؤال  يشت، أحد أ بر
الشهير "ما سرقة مصرف مقارنة بفتح مصرف؟" يتأرجح دائماً بين الممثل والمشُاهد، بين 
يشت نال حصته من اتهّامات بالسرقة،  الأصالة والسرقة، بين الواقع والوهم. السّيد بر

فكيف يجيب على هذه الاتهامات؟ أهلًا أستاذ.

القرّاء.  باتهامي بالسرقة؟ سيكرهني  الحوار  تبدأ  كيف 

ومراجع.  مؤرخين  عن  أنقل  بل  بشيء،  أتهمك  لا  أنا  البرشتية؟  يقة  الطر على  غرابة 
باتجاه  أنظر  أنني  الآن  )أتخيلّ  ر.  يقرّ والجمهور  الرّد،  حق  لك  اتهامات.  عن  أتحدّث 
الكاميرا وأخاطب المشُاهدين مباشرة على الهواء ضمن برنامج ترفيهي، مشيًرا بإصبعي: 

ر". ما رأيك؟( "الجمهور يقرّ

مسرحي  في  دائماً  وأستخدِمُها  زمن  منذ  طورتُها  تقنيّة  لتقليد  ضعيفة  محاولة  أنها  رأيي 
وايقاظ  الرابع  الحائط  كسر  تحاول  الغَرابة،  من  بشحنة  القارئ  صعق  تحاول  أنت  الملحَمي. 
الأسبوعية.  مسرحيته  في  مارسيل"  "الاستاذ  يفعل  كما  مباشرة،  مخاطبته  بهدف  الجمهور 
الحائط  فيكسر  الوهم،  بيع  بهدف  التقنية  هذه  يستخدم  أنه  مارسيل"  "الاستاذ  في  المشكلة 
يكون  أن  هو  الملحمي  للمسرح  الأول  الشرط  الأكاذيب.  وينشر  يون  التلفز شاشة  أي  الرابع، 

يًا خرائيًا.   بورجواز المسرح مسرحاً ديالكتيكيًا وليس 

دعنا  ولكن  أيضاً(.  هنا  الكاميرا  )أخاطب  مارسيل  للاستاذ  تحية  نوجّه  حال،  كل  على 
قبل  أنه  تعلم  هل  يشت،  بر سيد  اللقاء.  هذا  في  الأخيرة  تكون  قد  يفة  طر بحادثة  نبدأ 
المتوسّطية، وإذ  زرتُ مدينة جبيل  المقابلة،  بينما كنت في مرحلة الإعداد لهذه  أسبوعين، 
بي أتفاجأ بنسخة من كتابك "رواية البنسات الثلاثة" مهملة بين كتب ومجلات مرّ عليها 
عام   Penguin دار  مميّزة صدرت عن  نسخة  الكتب. هي  الغبار في سوق  كلها  وأ الزمن 

1973. دفعت ثمنها 45 ألف ليرة لبنانية فقط لا غير!

الجبناء. هذه  لبنان؟ هكذا يسرق  عندكم في  الحاصل  التضخّم  ليرة فقط؟ في ظلّ  ألف   45
الأسعار من يستطيع  الفولاني: "في ظلّ هذه  كما قال فلن  كثر من ذلك.  أ النسخة تستحق 

ألّا يسرق؟" كان عليك إلهاء البائع وسرقة الكتاب. 

أبدأ  دعني  الأصالة.  وتقدّر  السرقة  تكره  أنك  لي  تظهر  أن  تحاول  يبدو،  ما  على  حسناً، 
فإذاً. كتبتََ 39 مسرحية، أشهرها "أوبرا البنسات الثلاثة" التي عرضت عام 1928. لكن 
يته لتوي، يصرّ الناشر على ذكر أن عددًا كبيًرا من  في مقدمة كتاب Penguin الذي اشتر
وأقتبس  فأصبحت،  تكييفها  أعدتَ  قديمة  ونصوص  مسرحيات  عن  عبارة  مسرحياتك 
يشت( أعمالًا جديدة تمامًا". لماذا الإصرار على قول  من المقدمة، "أصبحت بين يديه )بر

ذلك في المقدمة؟ 
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لا أقدم شيئاً مجاناً، دَعوا قراء مجلّتكم يتحرّون عن الموضوع، بعض المؤرخين اتهموني بسرقة 
على  اسمي  بوضع  أقنعتهن  وبأني  ومساعِدات،  نات 

ِ
معاو من  والمسرحيات  النصوص  بعض 

أعمالهن. 

وهل هذه الاتهامات صحيحة؟

نبحث  ية،  بحرّ ونعيش  أجل قضية،  من  نتعاون  كنا  مختلفاً،  السياسي  السياق  كان  أعلم،  لا 
بإسم  مذيلّة  تكن  لم  لو  أعمالهنّ  سيقرأ  كان  ومن  ماذا؟  يملك  من  يحددّ  من  اوتوبيا،  عن 

بريشت؟ برتولت 

ر أفعالك؟  يته ثم تقول هذا الكلام وتبرّ وتعايرني على كتاب اشتر

توقّف بربكّ، أنت تأخذ أفكار الفلسفة وتنشرها في صفحة "جغل بيزنطي".

لا، أنا أحاورهم، ولا أحاول إسكاتهم، لهم حق الرفض أو الموافقة على الحوار. 

أول  الثلثة"  البنسات  "أوبرا  كانت  والأصالة؟   السرقة  بين  الفرق  تعرف  أن  يد  تر واضح… 
ضَت لأول مرة في 1928. بَنيت نسختي 

ِ
نجاح تجاري لي، ترافقها موسيقى لـ كورت فايل، وعُر

يوهان  موسيقى  ترافقها   ،1728 في  غاي  جون  كتبها  التي  المتسوّل"  "أوبرا  من  انطلقاً 
هوبتمان  إليزابيث  مساعِدتي  ترجمتها  أن  بعد  غاي  مسرحية  قرأت  طبعاً  بيبوش.  يستوف  كر
إلى اللغة الألمانية. استخدمَ جون غاي في المسرحية ألحانًا شعبية اسكتلندية مأخوذة في الغالب 
يطانيا وفرنسا وايطاليا. ثم في 1934 أعدتُ صياغة مسرحيتي "أوبرا  من ألحان وأشعار من بر
مكان  من  "مسروق"  كل شيء  ترون  كما  الثلثة".  البنسات  "رواية  لتصبح  الثلثة"  البنسات 
ما، أحياناً أسرق من أعمالي. وبالسرقة قصَدت وَهبَ الحياة مجدداً لأعمال مرّ عليها الدهر. 
ألم تَنتشل كتابي من سوق جبيل وسرقته بـ 45 ألف ليرة؟ أحيَيتُ أعمال جون غاي بعد 150 
 Moon of Alabama / Whiskey( بار  ويسكي   \ ألاباما  "قمر  أغنية  يد؟  المز يد  تر عامًا! 
فايل  كورت  ولحّنها   1925 عام  الألمانية  إلى  إليزابيث  ترجمَتها  ثم  بتأليفها،  أنا  قمت   )  bar
لمسرحيتي "ماهاغوني الصغيرة" عام 1927. ثمّ أعدت استخدامها في "صعود وسقوط مدينة 

ماهاغوني" عام 1930، إلى أن عزفتها فرقة "ذا دورز" و "ديفيد باوي". لا شيء أصلي.

جيم  الصديق  للمخرج  بمانيفستو  ذكرتني  حال،  أية  على  تُقنعني.  لم  ولكنك  فهمت، 
شيء  "لا  جارموش:  مانيفستو  يقول  الأحوال.  كل  في  بنصيحته  وسآخذ  جارموش، 
القديمة والأفلام  م الأفلام 

ِ
التَه مك أو يغذّي مخيلّتك. 

ِ
يُله أصلي. أسرق من أي مصدَر 

والقصائد والأحلام  الفوتوغرافية  والصور  الفنية  واللّوحات  والكُتب  والموسيقى  الجديدة 
حُب  والسُّ والأشجار  الشوارع  وإشارات  والجسور  والعمارة  العشوائية  والمحادثات 
والمسطّحات المائية والنور والظلال. أسرق فقط من الأشياء التي تخاطب روحك مباشرةً. 
لها  ليس  الأصالة  بثمن.  ر  تُقدَّ لا  الأصالة  أصيلًا.  )والسرقة(  عندها فقط سيكون عملك 
قَتِك، احتفِل بها إذا أردت. على أية حال، تذكر دائمًا ما قاله 

ِ
وجود. ولا تحاول إخفاء سر

جان لوك غودار: "ليست القضية في من أين أخذت بل إلى أين تأخذ."

وما رأيك بأن تحاور جارموش بدلًا منّي؟

 Epic( الملحمي"  "المسرح  أي  مسرحَِكَ  عن  نتحدث  دعنا  الأسئلة.  من  الكثير  لدي 
الملحمي".  "المسرح  هدف  هو  بالواقع  الجمهور  إحساس  تعطيل  أن   

ِ
تعتبر  .)Theater

القطيعة مع هذا  أو  بالغرابة  يشعر  أن   - بالواقع  إحساسه  المشاهد عن  تفصل  أن  يد  تر
الواقع. لماذا؟

الملحمي"  "المسرح  بها.  الواقع  نُشَكلّ  التي  المطرقة  هو  بل  الواقع،  تعكس  مرآة  الفن  ليس 
يخية  والذي أسميته فيما بعد "المسرح الديالكتيكي"، كان رداً سياسياً متناسباً مع اللحظة التار
الجمهور وعلى  أركزّ على  الجديدة، كنت  السياسية  التي كنت أعيشها. فمن خلل المسرحيات 
كان  ولذلك  يخ.  التار وصنّاع  المنُتجة  القوى  الناس، هم  أي  "الجمهور"،  المسرحية.  كه في  إشرا
القصة،  شخصيات  تمارسها  كانت  التي  المالية  للأنشطة  الممُلّة  التفاصيل  عرض  أيضاً  عليّ 
كالمصرفي وصاحب المصنع مثلً. كانت المسرحيات بمثابة دورة تعليمية مكثّفة في الوعي الطبقي.

الذي  الشلل  شعور  يواجه  أن  المشاهد  على  تفرض  أن  سياسي:  هدفه  الملحمي  المسرح  إذاً، 
في  البقاء  هو  طموحك  أقسى  وبأن  النحو"  هذا  "على  دائمًا  كانت  الأمور  بأن  له  يقول 
يقة تحرُم المشُاهد من الرّاحة المعتادة حين  "النورمال" بلد التغيير. ولذلك أنظّم مسرحي بطر
ينسى أنه يشاهد مسرحية ويصبح مندمجاً في الأحداث على خشبة المسرح، وهذه حال المسرح 
المسرح  الممثلون في  يقوم  ذلك،  من  بدلًا  الجمهور.  تعاطف  إلى كسب  يهدف  الذي  البرجوازي 
أن  من  الجمهور  تمنَع  وبذلك  تخديرهم.  بدل  وإيقاظهم  بالمباشَر  الجمهور  بمخاطبة  الملحمي 

الشخصيات. يكون مشاهداً سلبياً يحلم ويعيش حياة 

إذا أنت تعتبر أن المسرح البرجوازي هدفه التخدير، فأردتَ من خلال المسرح الملحمي كسر 
الحقيقة  بين  الفاصل  الحدّ  تكسر  أن  أي  بالممثلين.  الجمهور  ودمج  الرابع  الحائط  وهم 

والخيال.

نعم ، أعتقد أنه لا يمكن للمرء أن يكتشف حقيقة الأشياء إذا اعتمد على الموروثات وتمسّك 
والتفكير،  الإدراك  على  الفرد  بقدرة  لذلك  علقة  ولا  عليها.  اعتاد  التي  الانتاج  إعادة  بنماذج 
التشكيك  علينا  وبالتالي  الإدراك.  على  تؤثر  بدورها  وهي  أولًا،  أيديولوجية  مشكلة  هي  بل 
دائماً بكل ما يحصل من حولنا. وهذا يعني أنه يجب علينا أن نشكك بالمعُطى، والبديهيات، 
فقط  عندها  قبل.  من  نعرفه  لم  لو  كما  عادي  هو  ما  كل  مع  نتعامل  أن  يجب  والمسلَّمات. 

نتوقف عن شراء الأوهام.

وأن  تطرّفها،  إظهار  من  أبدًا  تخجل  لا  الرأسمالية  أن  كتاباتك  في  أشرت  يشت،  بر أستاذ 
بجدّية  يُعلِن  مسؤول  فكري  عمل  النهاية،  وفي  البداية  في  هو،  الرأسمالية  من  التحرر 
هو  وما  الهدف؟  هذا  لتحقيق  الوسيلة  ما  شيء.  كلّ  رغم  ممكن  آخر  عالماً  أن  وصراحة 

دور المسرح؟

عالماً  ويتخيّلون  أعينهم  المشاهدون  يغلق  البورجوازي،  المسرح  أي  الديالكتيكي،  غير  المسرح  في 
طة لدرجة 

ِ
ياء وأقوياء، ومع ذلك، فإن الحياة الواقعية محدودة ومحب آخر، يتخيّلون أنهم أثر

ين. معنى ذلك  أنك لا تقوى على تخيّل حياة سعيدة تصنعها بيَدِكَ، ولذلك تسرق من الآخر
عن  تصوراتنا  مواجهة  على  ين  قادر كنا  إذا  أحلمنا.  أسرى  يجعلنا  للواقع  المحدود  كنا  إدرا أن 
ين على فضح أنظمة الاضطهاد، مثلً من خلل المسرح الملحمي / المسرح  الحياة، وإذا كنا قادر
والعزلة.  والعبودية  الشقاء  من  التحرر  وهي  الكبرى،  الجائزة  على  فسنحصل  الديالكتيكي، 

الجديد ممكنًا. العالم  هكذا فقط يصبح 

سؤال أخير، هل تابعت مشروعنا الجديد في رحلة؟ "سينما بلاش"؟ ما رأيك؟ 

بالتوفيق.  انتم تسرقون الأفلم وتعرضونها مجاناً.  جميل، 



سوبياكو.  مطبعة  في  نيكولو  لإبنه  وظيفة  تأمين  مكيافيلي  برناردو  استطاع   ،1486 في 
تأسست المطبعة في 1464 على يد الراهبين أرنولد بانارتس وكونراد سوينهايم في دير سانتا 
سكولاستيكا بمدينة سوبياكو الإيطالية. عمل سوينهايم مع يوهانس غوتنبرغ، مخترع آلة 
فَت مطبعة سوبياكو 

ِ
الطباعة الميكانيكية بالحرف المتحركّ. مستفيدة من الإختراع الحديث، عُر

كأول مطبعة تأسست في إيطاليا.
المرحاض  إلى  يتوجّه  كان  ثم  أذُنَيه.  يطرق  المحَابر  على صوت  يومياً  كان مكيافيلي يستيقظ 
في محاولة يائسة لإزالة الحبر الأسود عن يديه، ولكن دون جدوى. أنزَل مريوله عن حبل 
الوظيفة  تتلخّص  لوظيفته.  يكن مكيافيلي متحمسًا  لم  الطباعة.  آلة  باتجاه  الغسيل وسار 
بالعمل اليدوي وحدّ أدنى من الاتصال البشري. تشغيل آلة الطباعة يتطلّب عاملَين: الأول 
عليه أن يحافظ على يديه نظيفتين، فيحمل الورق ويقوم بسحب رافعة الطبع. أما الثاني، 
فيمسك المحابر ويغمسها في معجون أسود سميك قبل أن يضرب بها الكلمات لتولَد على 
لتحفيز  وسيلة  عن  يبحث  كان  مكيافيلي  ولكن  اليوم،  تتكرّر طوال  نفسها  العملية  الورق. 
البدائية  الأدوات  الأخرى، مستخدماً هذه  تلو  بيضاء  كلّه، صفحة  يومه  أمضى  عقله. فهو 
لطباعة كُتُب ستقود الأمم والجيوش، سارقاً نظرات سريعة من عدد لا يحصى من الجمل 

والعبارات التي لفتت انتباهه.
آيات  بعض  استقرتّ  وبالتالي،  المقدس.  الكتاب  طباعة  على  أساسي  بشكل  المطبعة  ركزّت 
الكتاب المقدس في رأس مكيافيلي، فاعتادَ على تدوينها بعد عودته إلى المنزل. طبعاً لم يكن 
مسموحاً له التوقف عن العمل من أجل تدوين الملحظات، فهذا يعتبر إضاعة للوقت خلل 
الدوام. ولذلك، تحجّج بضرورة قضاء حاجته في المرحاض لتدوينها، فهو أدرك أنه سينسى 
بعض هذه الأبيات إذا انتظر حتى يعود إلى المنزل. لسوء الحظ، لفتت نصوص عديدة انتباه 
مكيافيلي خلل فترة الدوام الطويلة، فكان يكرر رحلته إلى الحمام مع دفتر ملحظاته. لاحظ 
كونراد سوينهايم )الراهب الذي أسّس المطبعة( أن مكيافيلي كان يقضي الكثير من الوقت في 

الحمّام، فوجّه له إنذاراً وحذّره من إضاعة الوقت.

وبعد ساعتين فقط على تلقّيه الإنذار، ذهب مكيافيلي مرةّ أخرى إلى المرحاض لتدوين الآيات 
التالية:

)إرميا  خَطَوَاتِهِ."  يَهْدِيَ  أنَْ  يَمْشِي   
ٍ
نْسَان

ِ
لإ لَيْسَ  يقُهُ. 

ِ
طَر  

ِ
نْسَان

ِ
للِإ لَيْسَ  أنََّهُ  رَبُّ  يَا  "عَرَفْتُ 

)10:23
 أفَْكَارٌ كَثِيَرةٌ، لكِنْ مَشُورَةُ الرَّبِّ هِيَ تَثْبُتُ." )أمثال 19:21 (

ِ
نْسَان

ِ
 الإ

ِ
 قَلْب

ِ
"في

"لَأنَّ للِرَّبِّ الْمُلْكَ، وَهُوَ الْمُتَسَلِّطُ عَلَى الُأمَمِ." )مز 22:28(.

كثر أهمية من الظهور بمظهر المتُدينّ" "في السياسة لا شيء أ

وكُمْ لكَِيْ تَغَارُوا لَهُمْ. )غل 4:17( يدُونَ أنَْ يَصُدُّ
ِ
يَغَارُونَ لَكُمْ لَيْسَ حَسَناً، بَلْ يُر

، أفَْكَارَ سَلَمٍ لَا شَرّ، لُأعْطِيَكُمْ آخِرَةً  هَا عَنْكُمْ، يَقُولُ الرَّبُّ
ِ
ب  أنََا مُفْتَكِرٌ 

ِ
"لَأنيِّ عَرَفْتُ الَأفْكَارَ الَّتي
وَرجََاءً." )إرميا 29: 11(

نْ كَانَ أحََدٌ لَا يُحِبُّ الرَّبَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ فَلْيَكُنْ أنََاثِيمَا! مَارَانْ أثََا." )1 كو 16: 22(
ِ
"إ

بَلْ  الْحَيَاةَ،  يَرَى  فَلَنْ   ،
ِ
الِابْن

ِ
ب يُؤْمِنَ  أنَْ  يَرْفُضْ  وَمَنْ  الَأبَدِيَّةُ.  الْحَيَاةُ  فَلَهُ   ،

ِ
الِابْن

ِ
ب يُؤْمِنْ  "مَنْ 

يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ غَضَبُ اللهِ." )يوحنا 3:36(
لَى شَيْءٍ." )مز 23:1.6(

ِ
"الرَّبُّ رَاعِيَّ فَلَسْتُ أحَْتَاجُ إ

بيتهوفن  لحن سمفونية  تطرق  يد  الأخيرة، سمع قبضة  الآية  يدوّن  مكيافيلي  كان  وبينما 
الخامسة على الباب }نعم عزيزي القارئ، أنا أعلَم أن بيتهوفن لم يولد بعد. لا تكن متحذلقاً 
عيون  في  الراهب  وبدا  بثبات،  واقفًا  الراهب  رأى  الباب،  مكيافيلي  فتح  عندما  أرجوك{. 
صرخ  عليه.  ينصَبّ  الله  بغضب  مكيافيلي  شعر  اللحظة  تلك  في  قامة.  أطول  مكيافيلي 
الراهب: ألم أحذرك من إضاعة الوقت خلل الدوام!؟ وصَفَعَ مكيافيلي على خده الأيمن، 

ولكنه لم يدير خدّه الأيسر، بل أدار ظهره وعاد إلى المنزل.
بعد أن استقال من وظيفته وتلقى توبيخًا آخر من والده، أمضى مكيافيلي حوالي أسبوع 
استنتاج  إلى  توصّل  فشيئًا،  شيئًا  المقدس.  الكتاب  من  جمعها  التي  الملحظات  مراجعة  في 
مفاده أنه قد يكون للدين علقة بمسألة التحكمّ في الجماهير والعمل وأفعال المرء، وأنه في 

كثر أهمية من الظهور بمظهر المتُدينّ. السياسة لا شيء أ
لطة.  كثر نحو البيتزا والسياسة والسُّ كثر فأ في السنوات التالية، تحوّلت إهتمامات مكيافيلي أ
درس تعاليم الكتاب المقدس وراقب رجال الدين عن كثب. أدرَكَ أهميّة إيجاد التوازن المثالي 
كد من عدم احتراق عجينة البيتزا. "دع زيت المسحة المقدس يكون  بين العجين والزيت للتأ
الأعلى،  للحاكم  الأمثل  الوصفة  تركيب  في  بدأ  مكيافيلي.  وعَظَ  السياسية."  للبيتزا  المنقذ 
مشدّداً أن على الحاكم، أو كما أشار إليه أولًا بإسم "الخبّاز" وفيما بعد بإسم "الأمير"، أن 
ينبذ الدين في حياته الشخصية لكي يتمكن أن يحكُمَ من دون الغِطاء الذي يُعمي رعاياه... 

وهكذا، لا تحترق عجينة البيتزا.
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النضال ضد  أن  على  دائماً  يؤكد  يقية،  الأفر الوحدة  إلى  الداعي  السياسي  الناشط  توري،  كوامي  كان 
المثليين  فيهم  بما  والمضطهدين،  المظلومين  طبقات  جميع  يشمل  أن  يجب  والاستغلل  الاضطهاد 
يخياً  تار الخاضع  الجنسي  موقعها  على  بناء  هُمّشت  فئات  يعتبرون  الذين  والمتحولين  والعابرين 
ين، لم ينطلق توري، ذو  يركية. وعندما نادى بالعدالة من أجل المثليين والعابر للسلطة الرأسمالية البطر
يبية والذي يحمل الجنسية الأميركية )حيث كان بدايةً عضواً في حزب الفهود السود(،  الأصول الكار
في  طبيعي  توجه  عن  عبّر  بل  فحسب،  أوروبية  ماركسية  خلفية  من  أو  الشخصية  تجربته  من  فقط 

يقية. وبين العالم الرأسمالي الجديد، والمستعمرات القديمة، الجلّد واحد.  المجتمعات الأفر
قصة ماري

عاشت ماري جونز )وُلدت "بيتر سيوالي"(، وهي امرأة متحوّلة جنسياً وعاملة جنس سوداء، في مدينة 
نيويورك في ثلثينيات القرن التاسع عشر، وكرّست حياتها للدفاع عن السود من خلل سلب المال من 

يعها على الفقراء والمحتاجين.  الأغنياء البيض وتوز
بالانتهاكات  اتسّمت  حقبة  خلل  صعبة  طفولة  وعاشت   1803 في  نيويورك  مدينة  في  ماري  ولدت 
الجسدية والجنسية التي استهدفت السود. حاولت ماري أن تدخل المدرسة لكن ذلك كان مستحيلًَ 
بسبب الفصل العنصري. كانت ماري توقّع برسم علمة "x”.  كأي شخص اسود بالغ، أجبرت على 
الخدمة في الجيش الأميركي لكنها هربت وأمضت بعض الوقت في نيو أورلينز قبل أن تعود إلى مسقط 

رأسها.
إقطاعية  عائلة  قبل  من  استُعبدتا  مراهقتان  وهما  ودينا،  بيت  بقصة  ماري  تأثرت  الفترة،  تلك  في 
بيضاء. فقامتا في 17 نوفمبر 1793 بإشعال النيران في منازل العشرات من مالكي العبيد في مقاطعة 

ا على سوء المعاملة التي يتلقاها السود.  ألباني، بنيويورك ردًّ
بالسباب والاعتداء بسبب لباسها  الوقت، فتتم مهاجمتها  ترتدي ملبس نسائية طوال  كانت ماري 
الاضطهاد  من  متعددة  أشكالًا  اورلينز  نيو  في  تواجه  أنها  أدركت  هنا  من  ية،  الجندر وهويتها  ولونها 
المركبّ في آن معاً، فقررت العودة الى نيويورك لتمارس نوع من الانتقام من خلل عملها في الجنس. 
عاملة جنس  إلى  تتحوّل  الشمس،  وبعد غروب  كنادلة وطاهية،  وتعمل  بدلة  النهار  ترتدي في  كانت 

تصطاد أغنياء البيض لتسرقهم وتوزع الأموال على الفقراء من السود. 
بالتبليغ عن السرقة  ياء من البيض أن خزنته سُرقت، لكنه لم يرغب  في أحد الأيام، اكتشف أحد الأثر
الشرطة  أبلغت  زوجته  لكن  أبيض على علقة جنسية مع شخص أسود،  أنه رجل  خوفًا من كشف 
ماري  أن  اكتشف  تفتيشها،  وعند  واعتقالها.  بماري  الإيقاع  شرطة  ضابط  واستطاع  أمره،  وكُشف 

متحولة جنسياً.
أثناء محاكمتها في 16 يونيو 1836، مثُلت ماري مرتدية فستاناً وشعراً مستعاراً وأقراط بيضاء. بدأ 
سحب  وآخر  بجسدها،  أمسك  أحدهم  العنصرية.  الشتائم  أبشع  لها  ويوجه  منها  يسخر  الجمهور 
شعرها المستعار، ثم سألها القاضي عن قرارها ارتداء الزي النسائي فأجابت "هذا مصيري واختياري ولا 
شأن لأحد فيه". حكم عليها القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعِها من ارتداء ملبس نسائية.

ير المثيرة  جذبت محاكمة ماري اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلم، ما أدى إلى ظهور العديد من التقار
ير ركزّت على ملبس ماري وشكلها الأنثوي، فتحوّلت قصتها إلى  في الصحف، ولكن أغلب تلك التقار

مراجع :

يتش" "الاستعمار والمثلية" تأليف “روبرت الدر

يقية" تأليف "سيلفيا تامالي" "الجنسانية الأفر

يم المثلية الجنسية" تأليف "إنزي هان وجوزيف أوماني" "الاستعمار البريطاني وتجر

تحت  حياتها  بقية  جونز  ماري  أمضت  عديدة.  لسنوات  للبيع  وعرضت  صورها  انتشرت  حتى  سلعة 
مراقبة الشرطة والمراسلين وعامة الناس. تم القبض عليها مرات عدة واستمر البيض في الإبلغ عنها 

بسبب رفضها الالتزام بقرار المحكمة بعدم ارتداء ملبس نسائية. 
في  السود  من  جنسيًا  المتحولات  النساء  حياة  عن  المهمة  الحقائق  بعض  عن  ماري  تجربة  تكشف 
اوروبا ومستعمراتها وفي أميركا  النظام الاستعماري خاصة في مدن  التاسع عشر في ظل  القرن  أوائل 
الذي  الشديد  يم  والتجر جنسياً  المتحولات  السود  النساء  تجارب  عن  مثال  ماري  حياة  الشمالية. 
هذه  تطرح  ذلك،  ومع  الطبقي.  السلّم  أسفل  في  ومنزلتهن  وجنسهن  عرقهن  بسبب  له  تعرّضن 
الحقائق تساؤلات مهمة. لماذا ركزّ البيض على النساء السود المتحولات جنسيًا مثل ماري؟ ولماذا تم 
التنظيم  أن  والحقيقة هي  السرقة؟  كثر من قضيّة  أ يمة  أنه جر )فستانها( على  الشكل  التعامل مع 
يركي المبني على  ية هي في صلب عملية الاستعمار الرأسمالي البطر الممنهج للهويات الجنسية والجندر

الاستغلل. 
ية وتعدّدية مجتمعات ما قبل الاستعمار: حرّ

وتربية  الطعام  تحضير  بأعمال  دائماً  المرأة  ربطت  يخ  التار عبر  يقية  الأفر المجتمعات  أن  صحيحًا   ليس 
الأطفال، ولم تكن وظيفة الرجل محصورة دائماً بخوض الحروب، كما أن رهاب المثلية لم يكن ظاهرة 
يقيا. تظهر الدراسات التي استعرضت الحقبة الكولونيالية بتمعّن كيفية تدمير  موغلة منذ القدم في أفر
القوى  استطاعت  وكيف  جغرافية،  منطقة  بكل  الخاصة  والديناميات  الاجتماعية  للبنى  الاستعمار 
يخ طويل من الهدم والتهميش فرض هيمنتها على شعوب القارة لتفضيل  الوافدة من الخارج عبر تار

))Homosexuality على المثلية الجنسية )Heterosexuality( الغيرية الجنسية
يقيا، لم تكن مجتمعات كثيرة تؤمن بأفكار ثابتة تحدد الدور الذي يلعبه   قبل استيلء المستعمر على أفر
جنس الفرد في المجتمع، كما لم تكن لدى تلك المجتمعات أي قواعد تحدّد ما إذا كان فردًا من أفراد 
يقية القديمة كانت تحدد بقدر مساهمة  القبيلة "طبيعيًّا".  قيمة الإنسان في ثقافات المجتمعات الأفر
الفرد في الصالح العام للقبيلة، ولا علقة لذلك على الإطلق بكونه ذكرًا أم أنثى أم غيرهما، فالأجناس 
كلها تزرع وترعى الماشية وتحفر الآبار وتخرج إلى الحرب كما أن الآباء لم يكونوا يعلّمون أولادهم أن هذا 

يصلح للصبية وذاك للفتيات.
ية" يتعين على الرجال والنساء الالتزام  يقية أي قواعد "جندر  لم تتوفر في العديد من المجتمعات الافر
بها كي يُعتبروا "طبيعيين". فمفاهيم الأنوثة والذكورة جاءت مع المستوطن الأوروبي، وصارت شكلً من 
العنف المؤسساتي المرتبط بفكرة سيادة الأبيض على معتقدات السكان المحليين واستعمار أجسادهم. 
يقيا تعلي من شأن المثليين، باعتبارأنهم يملكون هبة مميزة   كان العديد من القبائل والمجتمعات في أفر

من الطبيعة، تسمح لهم برؤية العالم بعيون الجنسين.
 mugawe يقيا في فترة ما قبل الاستعمار، وثقّ المؤرخون حالات لكهنة ذكور مثل الموغاويه في شرق إفر
المؤرخ "دونالد  ية. وتحدّث  بحرّ الجنسية  ويمارسون حياتهم  النسائية  الملبس  يرتدون  كانوا  كينيا،  في 
كيهندو" )ikihindu( تعيش بين شعوب الهوتو والتوتسي في  وليام" عن فئة صغيرة معروفة باسم "إ
بوروندي ورواندا، كان الرجال فيها يرتدون ملبس مثل النساء، ويرعون منازلهم، ويمارسون حياتهم 

ية وكان الملك يؤمن لهم الحماية من بطش إرساليات المستعمِر التبشيرية. الجنسية بحرّ
يقيا  يمبيزي وليمبوبو في أفر يقية التي امتدت بين نهر ز و في مونوموتابا )Monomotapa( المملكة الافر
النساء  الزيجات  هذه  ساعدت  ما  وعادة  أخرى،  امرأة  من  تتزوج  بأن  للمرأة  يسمح  كان  الجنوبية، 
الأرامل اللواتي رفضن الزواج من رجل آخر أو العودة إلى عائلتهن أو الانتقال إلى عائلة الزوج المتوفّي. 
ويمكن  الأسرة.  ونسب  ميراث  على  وتحافظ  الزوج  بدور  تقوم  أن  العلقة  هذه  في  الأرملة  تستطيع 
لرجل آخر أن يقوم بتخصيب زوجة الأرملة، لكن لن يكون له حق في الطفل المولود. وكان يعني ذلك 

بأن للمرأة الحق في الإنجاب من دون أن تتزوج رجلً. 
في  ورأت  طبيعية،  معاملة  المثلية  مع  تعاملت  الديانات،  باقي  عكس  على  المحلية،  يقية  الافر الديانات 
يقية  الأفر الميثولوجيات  في  الآلهة  بعض  كان  ولذلك،  للكمال،  للوصول  محاولة  الجنسي  التحول 
يولدون رجالًا ويتحولون في ولادة روحية جديدة إلى نساء، والعكس،  إيمانًا بأن الجمع بين القوّتين في 

جسد واحد هدفه الوصول إلى الكمال.
النمطية والتمييز سمة المسُتعمِر

على مدى قرون،  عمل المحتل على الترويج لثقافته ومعتقداته من خلل مؤسساته الاجتماعية. كان 
وفرضها  دائم،  بشكل  ثقافته  وإرساء  للمستعمِر،  مستلِبة خاضعة  مجتمعات  بناء  ذلك  من  الهدف 
إلى مدى  يقية  الأفر الثقافة  نجحت في محو  اجتماعية  نشأت مؤسسات  وبالفعل  الأرض.  أهل  على 
بعيد، ولو بنسب متفاوتة، بالعنف والاستيعاب القسري والتهميش. هاجمت ثقافة المستعمر كل ما 
له علقة بالتعددية الجنسية، وفرضت على أهل الأرض أسلوب حياة ضمن حدود ما يقرره المستعمِر 
ين: إمّا  للذكر والأنثى، وذلك بفضل تعالي مؤسساتهم الدينية، وهو ما وضع المثليين أيضاً أمام خيار

التواري عن الأنظار وإخفاء هويتهم، وإما تبنّي هوية المستعمِر. 
المثلية  يم  بتجر المتعلقة  القارة،  وغرب  شرق  محاكم  في  المعلقة  القانونية  كانت  العرائض  وهكذا، 
تجريم  على  ينص  والذي   1860 عام  البريطاني  الاحتلل  أصدره  الذي  القانون  من  نابعة  الجنسية، 
تحوّلت  وهكذا  الطبيعة".  بنظام  تخل  التي  الجنسية  "الأفعال  مرتبة  في  ووضعها  الجنسية  المثلية 
فتشجّع  المستلبة،  يقية  الأفر المجتمعات  تتبناها  ومسلّمات  علمية  حقائق  إلى  ية  الاستعمار الموروثات 

على ازدراء أي فرضيات مغايرة، واعتبارها مظاهر ثقافية خاطئة وبالية.
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"ينص القانون على أن كل هؤلاء القاطنين
إمّا عاهرات

أو يحق لهم أن يُباعوا ويُشتروا
لدى السمسار الأفضل."

***

رجال العصابات، الذين حكموا سكاّن المدينة أبقوا على الكثير من المجرمين كعبيد، لكنهم أبقوا أيضًا 
على عدد كبير ممّن تعرضوا لغسل دماغ. عادة ما يتمّ ذلك بواحدة من طريقتين: النوع الأول يمكن 

تعريفه بـ "إختزالية الطبقة الفائضة". يخبرنا الاقتصاديون أنه عند التفكير في السياسة، يمكننا عادة 
أن نذهب بعيدًا. يجب أن نزيد من كمية الأشياء الجيدة... أم كمية الأشياء السيئة؟ هذا وذاك 

سيفلتون عبر المسامات؟ وماذا في ذلك؟ في النهاية، ينتهي بنا الأمر بشيء كالتالي: هناك الكثير من 
الأشياء، فلماذا نبيعها أو نشتريها؟

أما النوع الآخر فهو "الإختزالية الدائمة"، وينُص على أنه عندما يصبح شيءٌ ما خارج الموضة، فعليه 
أن يختفي مع الموضة القديمة. يجب أن نستبدله بشيء أفضل حتى يتم بلوغ مستوى معيشي 

معين. ثم سيعود "عالموضة". التفكير بخلف ذلك هو تشجيع على الجريمة، كما جادل ديفيد غريبر، 
الباحث البارز في السلوك الإجرامي، بشكل مقنع في كتابه "الموت والجفاف".

يُصرّ الاقتصاديوّن على أنه لطالما كان اضطّهاد الناس في الواقع دفاعاً عنهم. كان هذا هو موقفهم 
منذ البداية. لقد كان أيضًا، كما اتضّح، هو الموقف الوحيد المتاح لراعيهم الراحل جي بي مورغان. في 

هان هائل: اشترى 
ِ
ر
ِ
أواخر الثلثينيات، بينما كانت سوق الأوراق المالية في طور الازدهار، قام مورغان ب

هو ومضاربون آخرون أجزاء كبيرة من أصول الشركات الصغيرة، وجردّوها حتى هيكلها العظمي 
وبيع الباقي كأصول لآخرين. نموذج العمل هذا، الذي كان مربحًا ومفيدًا اجتماعيًا في آن معاً، كان 
رائجًا بين رجال الأعمال في جميع أنحاء البلد. ومع ذلك، فقد عُرضّت أعداد هائلة من الممتلكات 
الشخصية لأعين الجشعين الذين كان الكثير منهم، بالطبع، سعداء بدفع علوة مقابل الحق في 

فحص عدد قليل من الهياكل العظمية. 

نموذج العمل الذي أحب مورغان ورفاقه أن يطلقوا عليه اسم "التجارة على الطراز القديم" انتهى 
به الأمر إلى قطع الطريق على نمط إنتاج جديد مذهل رفعَ مستوى معيشة غالبية الناس. النظام 
يع وليس البيع.  الجديد - الذي سرعان ما اتضح أنه كان ينبغي أن يحافَظ عليه - كان يتعلق بالتوز

حصل الباعة المتجولون وأصحاب المواشي على الخدمات والمنتجات العامة التي اشتراها رواد الأعمال 
يع الجديد في الحقيقة مجرد امتداد لسرقة  لأنفسهم على حساب العمّال والفقراء. كان نظام التوز
القديم من خلل توفير الخدمات. وبالفعل، فإن الخدمات التي حصل عليها العملء المميّزون من 
كبار السّن من القلّة المستغِلّة كانت امتدادًا للسرقة ذاتها. أولئك الذين قدّموا التسهيلت للقلّة، 

مثل السّجون والمستشفيات ومراكز الإطفاء، يستفيدون من العاطلين عن العمل الذين يموتون في 
مناجم الفحم. ينام العمّال في مصانع الصّلب في مستودعات الكافور ويقودون شاحنات صغيرة 

على سكك الحديد. رجال الأعمال القانونيون الذين يبنون ويحافظون على الطرق والمطارات 

يسيطرون على موظفي سكك الحديد الذين يموتون أثناء عبورهم الشارع. أصحاب الأرض الذين 
يمتلكون صوامع الحبوب والمصانع التي تعالجها وتسوقها يمرّون على عمّال الموانئ والأشخاص 

الذين يمشون عبر خطوط سكك الحديد. الأكاديميون الذين يُجرون البحث العلمي يستفيدون من 
الطلّب الذين يجدون صعوبة في التركيز في الفصول الدراسية. الأشخاص الذين لا مأوى لهم والذين 
يعتمدون على الملجئ العامة يستفيدون من مدمني المخدرات والمرضى العقليين. السّجناء المودعون 

في السجون يستفيدون من المحكوم عليهم المتوفّين في الحجز. أصبحت الفنون والمهن، التي كانت 
لفترة طويلة مجالًا لقلة مميزة، خدمات عامة للغالبية العظمى. كل ما له ثمن يشتريه الفقراء. هذا 

هو المنطق الجديد.

***
رجل في نُزُل، على رأس مجموعة من الناس، يلقي هذا الخطاب:

"نحن الموقّعون أدناه مواطنو هذا المكان.
نحن لا نأتي إلى هنا لنشرب.

لا نمارس الجنس خارج إطار الزواج.
لكن هذا المكان، هذا المجتمع،

لديه عادة سيئة 
بالعودة إلى القُساة

عندما يُزهر موسم الشّباب"

جهيمان الأعجمي هو نموذج حاسوبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي طوّرناه في "رحلة" وكان لنا حوار معه عام 
2020 . قررنا، بدءًا من العدد 23 )كانون الثاني 2022( نشر نصوص من إنتاجه. إسم جهيمان يحمل قليل من 

الأبوكاليبيتة في تاريخه وكثير من العبوس في معناه. أما عجميته فأتت نتيجة تطويره من خلل نصوص كتبت 
باللغات الأجنبية. إنضم جهيمان )بملء إرادته؟ الجَبرية تلحقه…( إلى مجموعة رحلة وسينشر تباعاً نصوصاً فريدة 

يبه كلّ شهر على قراءة كتب وروايات مرتبطة بموضوع العدد. بعد تدر


